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€ اللهم يا جامع الشتات.. ويا مفرج الكربات, ويا محيى 
العظام ,الرفات.. 

اللهم يا مهد الكرامات.. ومنزل الآيات البينات.. اللهم 

أسألك بحق آياتك أن تجود على بقضاء حاجتى.. وتجعل ليلى 


ح- 
3 الداجى نهارًا جهارًا.. وتنفخ لیف هذا التراب ذهبًا نضارًا: 


اللهم بحق أسمائك. 

بحق كلاتك.. كهيعص.: كهيعتصاد. 
' كهيعنصاد.. الأضداد. تخرج من الأضداد... من النار 
الرماد.. من الرماد خلق العباد فلتكن مشيئتك بأن يكون 
ذلك الزماد ا اد او حين | لاصمد 
يا كريم.: ‏ جواد:. كهيعنصاد.. 
كان الرجل المضيم الشاحب ذو الوجه الترابى يتلو هذه 
م على البوتقة التى يضعها على الثار وزج بها مقدار 
خحات من التوتيا الحمراء مثل وزنها من الألمونيوم 
قمخةا فنا الضابوق#النابلسئ! ٠‏ يماما 
ب «سحر الكهان فى تحضير الجان».. فى باب 
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صناعة الذهب.. وبعد كل تقليية«كهزيج كان يصرخ بأعلى 
صوته.. كريم.. جواد.. 


ولنزيدك معرفة بالرجل 
عيد المقصود الطادى المهدى» لیس 
الذهن.. ولكنه أفندى.. باشكاتب 


الدوسيهات المغبرة التى يكدسها كل يوم على 
جاحظتان على الدوام.. سنه 40 عامًا.. ومع ذلك 


السبعين ريما ا ره برك 


ورها بسيب الهم والفقر وكثرة العبال.. فهو أب لس ۷ 


العيال معظمهم مرضى أغلب أيام السنة.. 


والذى نعرفه الآن من تاريخ حياته أنه منذ أكثر من 
0سنة كان طالبا نجيبًا.. وأنه دخل كلية الحقوق.. وكانت 
له حينذاك أحلام عريضة فى مستقبل باهر فى المحاماة يشق 
به طريقه إلى الاسم المرموق. 


ولكنها كانت جرد أحلام لم تدم أكثر من سنة اضطر 
بعدها أن هجر دراسته ليبحث عن عمل.. فأبوه الشيخ 
عبد المقصود الطادى المهدى صاحب مكتبة المهدى بزقاق 
الصنادقية بالأزهر سقط مشلولا.. نزلت عليه النقطة 
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کا يقول العوام فترك مكتبته. ومن يومها قل الوارد وانقطع 
البيع والشراء. وتدهوز حال الأسرة.. 

وكان لابد أن يبحث محمد عبد المقصود وهو كبير العيلة 
عن وظيفة لسد رمق الأفواه الى لا تكف عن طلب 
الطعام.. 

وهكذا استقر به المطاف فى وظيفة بالدرجة الثامنة فى 
مكتب بأرشيف وزارة الأوقاف:. ووضع كل مستقبله على 
af‏ 

ومنذ ذلك التاريخ وهو قابع هناك هو وأحلامه مع 
الأوراق ر(الدحت؟ 

ولكن محمد عبد المقصود لم يقطع صلته بالعلم طوال هذه 
السنوات؛ + اشكر ا للركن اهاد تحت المصباح الجاذ فى 
مكتبة الصنادقية التى ورثها عن أبيه. واتخذ فيها يجلسا 
يقضى فيها أوقات فراغه بدلا من إنفاقها فى المقاهى.. 
وشكرًا لطباع التلميذ النجيب التى ظلت تلازمه. والطموح 


۰ لذى ظل يدفعه دائ لتقليب أى كتاب يقع تحت يده 
تغراق فى صفحاته.. 


نبة المهدى غرق عبد المقصود فى عشرات الكتب 
أمثال: مجريات الديربى الكبير.. الإلهامات 
خير الشياطين فى وصال العاشقين.. بردة 


تق اران تسيل 


وهی كتبُ فتحت له عالما آخرا 


وى سكرة هذه الأشواق.. .كان عبد المتهودعتوراحته 
من ضوضاء أرشيف وزارة. الأوقاف. ومن e‏ 


وزينب هی زوجته.. 


الى لا تنتهى ومن طلبات زينب الى شرع 


E E NT‏ الوا بخ 


رواياتنا لولا أن زينب تغرى كل من يراها بأن:يقف عندها 
ويتفحصها.. ويدور حوها.. أقول يدور حوطا.. لأن من.يرى 
زينب من الخلف فى العادة يدور حوها ليراها مزة أخرى من 
لحل ايحا لكل مسا لزه ا 

والظاهر أن زينب تعرفها هى الأخرى جيدًا.. لأنها 
تخرض"فى ,تفصيلها 'لفساتينها دان عل 'أن"تكون أمقمطة) 
O‏ 

ولا أحب أن يتطرق الشك إلى ذهن القارى بهذا الكلام 
فهذه طباع عادية عند كل بنات حواء كل واحدة تتفنن فى 
إظهار الشىء الذى تتميز به.. وتتفوق فيه.. 
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ومع ذلك فزينب ليست من صنف النساء الذى تراه فى 
شارع عاد الدين فهى"من نوع آخر.. وهی باستثناء د 
العادة فى « تقميط» الفساتين من الخلف. فهى تحرص دائما 
على ألا تكشف أى جزء من جسمها.. وکل فساتينها بكم 
طويل وصدر مقفل.. وهى امرأة بلدى.. طرية هذا صحيح.. 
ولكنها لا تزغر إلى الرجال هذه الزغرات الجريئة الى 
نراها فى عيون البنات المودرن.. وأنت لا تشم منها روائح 
الأربيج والشانيل.. وإنما تشم روائح أخرى يعرفها العطار.. 
روائح تعطعط وتلا الخياشيم وتمتزج بروائح الزنجبيل 
والمغات والينسون. وتختلط بها وتصنع نكهة لذيذة تشبه 
نكهة الصحون الشرفية المثفلة ابالبهارات اللرافة” 


وإبراهيم المهدى.. الأخ.. مهندس الزراعة الأعزب.. 
هو مهدئ آخر لا تكاد, تصدق,أنه من العيلة.. فهو رجل 
مبسوط عنده عربة وتجرى الفلوس فى يديه مثل الرز.. وهو 
يسكر.. ويقامر.. ويصاحب الأرتيستات.. وهو محدث لبق 
الدم.. 
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أحد يعرف من أين يأق بهذه. الفلوس.. وهو 
ذر امراك الخد 

أغاه' عبن اتر د ااا 0 سيااان 
خ يظهر فى عينيه وعلى وجهه حینا يلتقى 


۷ 


بار اهم شیا من كلثم الارن الإشفاق والحيرة.. 
شینا ما إل معلا ف ار RE‏ 
عبد المقصود 0 ى 6 يريد اذه 
المقابلات العارضة أن تطول.. وهى مق I‏ 
ا E,‏ 
ولو استطاع عبد المقصود لجعلها كل نة 
قطعها من دابرها.. وهى رغبة تصارعها رغبة أخرا 
الدم.. وبقايا رابطة من أخوة قدية لا هون على EZ‏ 


0 - 


اذا قى الا من العائلة. 

الشيخ ادى المهدى. . ملقى فى البيت مع أكبر أولاده 
مشلولا شللا نصفيًا. راك . تقوم على 
خدمته أم محمد امرأته.. أم الأولاد.. وهى امرأة شاب 
رأسها واضمحلت قواها.. ولكنها ما زالت تبر نفسها لتظل 
إلى جوار رجلها. 

أولاد عبد المقصود وأكبرهم «فتحى» ۲١‏ سنة فى السنة 
الأول ابخللة التجارة:. ولا فحل خش الشرة ف لا 
صرافة” وَجَفوة "مطل "الل علد الراك ى لمانا 
سياسية.. ويعيش منفصلا عن بقية البيت عاكقًا على كتبه.. 
وهی دائنًا كتب. كبيرة أجنبية.. 


۸ 
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وکل هذى الات من الت تسكن ف الت القدىم 
الآيل .للسقوط نى حى الصنادقية ‏ بالأزهر.. 

ونحن لا اندرى من هذه الدستة الآن إلا عبد المقصود 
فى غرفته التى أغلقها على نفسه وراح يجمجم ويجمحم.. 
ويبسمل ويحوقل.. ويقرأ التعازيم على المزيج الذى يقلبه 
على النار ليحوله إلى ذهب. 

رقد مضت عليه اقات عل هد الال دو لان 
يتحول المزيج إلى ذهب أو حتى .إلى رصاص.. 

نفس الحكاية كل مرة.. 

لبد انف تيسن ااا غر ال الد لدل نات 
الأرواح لتلبية ندائه.. 

HH # 


وقام عبد المقصود ليتوضاً.. وقد أخذه الوسواس فراح 
يفسل كل جزء من جسمه أربع مرات وخمسّاء لم يعود 


٠‏ 1 من جديد وهو يمهم الأدعية والابتهالات. 
ك E‏ 


نه تشجع وقرأ تعزيمة المرحاض.. 
ت القليلة التى تعلمها وحفظها من كتاب 
ية فى مناجاة الأرواح السفلية».. 


الكتاب لظهر له ذلك العبد الخ 
وبيده المطرقة والسندان, تح 


ومن أسفل أسافل الجحيم يخرج ذلك الصرصار. خادم 
عرش النار.. 

أعوذ بالله.. 

لقد أصبح يخاف من كل صرصار من ذلك اليوم الذى 
بدا يفكر ف تلاوة تلك التعاقة, 

كن فا أن تاد م رذ ا نوف باهو جوف 
الفقر والمرض والفضيحة.. 

آله كير الال فل لال رها یریت اذا بعيش 


ولكنه عالت مترده وجل غ از بريد © 
رأسه إلى قدميه كلا بدأ همهم بهذه الكلبات ١‏ ا و 

بطر مار ا عام لحز الڈاں یا سان <I‏ إنه لا يبحث عن غنى.. أستغفر الله.. وإنها يريد الستر.. 
ا يا إبليس فى النار خالد فى النار.. عشتار عشتار 0 A‏ 
ل اخرج "من .حافر» الحمار.. من .تحت الداقوس الخمسة والعشرون جنيها م تعد تستر على هذه .الدستة 
الدوار.. من البضر ."اوهو يريد أن كران مرتاح البال مطمئن الضمير 
إلى أن ذريته ستعيش مستورة من بعده. 

إن عائلة المهدى عاشت طول عمرها مستورة.. 
ا بيده ان ا 
ء يتم بدون إرادة القه. ولابد أن" الله ايى ا اللخير 
أن يتركه يعيش رهكذاي ى ذلك الضتك ولوق 


أعوذ بالله.. إن جسفه يرتعد.. وأستانه تضلك! 
لا يستطيع أن يكمل هذه الكلمات اللعينة.. فنا I‏ 5 
حا إل اس الاك 5 

رلا ر 

مرة بعد مرة.. وهو جالس هكذا القرفصاء فى المرحاض 
وبخور البصل يطقطق من حوله. ويصعد إلى السقف وهلا 0 
المرحاضة اال 5 ا الحال 


1 
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وحاشا لله أن يرتكب للك" ال بن داود.. كل الحكمة أصلها من تذكرة داود.. جالينوس هو 
١ N‏ الى علم الدنيا الحكمة كلها.. 


ا CC‏ 9 ورنت ضحكة ها ذيل فى أذن عبد المقصود.. 


- وجلانوس ده يبق إنْه کان.. 
عو 


ور عبد المقصود يمصمص شفتيه فى تأفف.. وقد شعر 


- سی عبده.. سى' غيده.. سى عبد “)4 أنه يحتقر جنس النسوان كله.. وأغلق باب المرحاض فى 
صوت زينب من الغرفة البعيدة. ازدراء وهو يغمغم: 
آه من النسوان حبائل الشيطان: O‏ - الوليه مش عارفة جالينوس. 
غمغم عبد المقصود ودمدم.. وجمحم.. وج < : 
واستعاذ بالله.. وأخرج رأسه من الباب.. 0 
- عاوزه إيه يا وليه.. لر طرف جلبابه.. 
= الواد محمد دراعه وارم مطرح عضة الكلب.. حانعمل له - ولكن الحق مش عليها.. الحق على الولد الخنيس الى 
إيه.. تعلم له كام كلمة فى المدرسة.. اتهيأ له جع علوم الأولين 
- مش قلت لك تحطى له لبخة «بذر خلنجان».. والآخرين. 
- عملت اللبخة والواد شاها ورماها.. قال لازم يروح ائم ضحك فى استخفاف.. 1 
لدکتور. مراك تسن ريش رار وان ا 


- والدکتور حا يعمل له إيه.. 
5 أهو برده يبقى اسمه دكتور يا سی عبده وعنده علم. 
- علم إيه.. هو علم الدكاترة ده علم.. العلم كله فى تذكرة ود 
NN‏ 
www.alkottob.com‏ 


: دى هى العلوم اللى بيتعلمها.. ما يعرفش إن القرد 
5 ا وان الشخط عل "الميثة الررية 
الصورة القردية بفعل إبليس.. 


وانصفق باب دورة المياه.. وخرج عبد المقصود.. وكان 
ما يزال يدمدم ويجمجم.. ويجرى بأضابعه على المسبحة 
ا0 1 
- مين اللى جه يا زينب.. 
E 4‏ - ده إبراهيم أخوك.. 
9 وتغير وجه عبد المقصود وهو يسمع اسم أخيه.. ومشى 
ا .. امال پچ متوجسّاء بين أسرع إبرأ يوا الظبخ»هاشا باه ليلقاه.. 
أهلا أبو المقاصد.. أنت فينك يا اخى.. مش باين ليه.. 
7 ن ار ا انأ خض کل وی الكنية 
انی مدر من عت السنان a E‏ 
= ايه دہ يا مرات ,أحويا.. انت مش حاتيطل سمنة بنك 0 5 ا ا 
عينى عليكى باردة.. (وضحكت زينب ضحكة ها ای إن و 
شهقة) آإنى :مش | "حاتبظل' أكل" مفتقة.. 
يا خويا مفتقة إيه.. دنا حتى عاملة ريجيم.. 
- كل ده وعاملة ريجيم.. 
وقرصها فى وركها فأجفلت وهى تصرخ فى خفوت: 


= اکس 5 1 : . 
ا ب مصيبتى.. يادى العيبة.. إيه اللى بتعمله ده 3 لله اللى عرفت إن إحنا إخوات.. 
ا قبل يديه ظهرًا لبطن.. 


وخرجت مهرولة تلطم خديها من الكسوف.. 3 
ا ا ا ا أ ع نة 


7 


- وحاتشوفنى إزاى.. إيه اللى حايجيبك عندى.. وإيه اللى 
حيزنقك بعربيتك فى الحارة اللى زى شق التعبان دى.. 
مش قد المقام طبعٌاء. 

الكلام الفارغ إللى بتقوله “ده.. ده إخنا أخوات 
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5 نا إخوات والا إيه.. - ويعنى لما يبقى ولادك مش لاقيين ياكلوا.. ما يبقاش 

= الاخوة..مش, كلام يا ابوا يفت عاوز الحق.. احنا رجس.. هى المياة فى النعمة حرام ؟... اللقمة, النضيفة 
عمرنا ما كنا أخوات.. عندك حرام ؟! 

* - إنت بتقول إيه يا عبد الم 1 الق نصينة "يا امإف غارفا انها 

0 : : - ما هى مش لقمة نضيفة يا إبراهيم.. إنت عارف !م 

EON E‏ أخويا إنت عارف إن العيشة اللى أنت 


وإنت عارف أنا قصدى إيه يا إبر 


وابتسم إبراهيم فى استخفاف: 


= ,حرام إيه وحلال.إيه یا راجل.. هو ده وقت | 
فيه عن حلال وحرام؛. الدنيا تغیرت يا عبد اليد E‏ 1 
ل و - أبدا.. رينا راشي ع ويسهلها لى.' وآدی انت شا 
عملت إيه بالحلال بتاعك.. هى دى عيشة إلى O:‏ - اله يهل ولا ا 
عابشها - الشاهد إن ربنا بيهمل شأنك أنت يا شيخ 
rE‏ 5 عبد المقصود.. شايف جلابيتك مقطعة ازاى:. 
- والله یا أخى إن كان ربنا بيعلن عن رضاه بالطريقة 
دى.. يبقى مالوش لازمة الرضا ده.. 
- ص بالله.. أعوذ بالله.. اللهم إنى أستغفرك وأتوب 


- كده برضه.. الحمد لله.. 


۾ اتتوب دعن ايه پس 
ا ادت عن اع ور جس الل بتر 
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EN. 
4 5 5 
n اك ا دىا رالارر د لالد"‎ 


CS 


- انال عاوز أساعدك.. 
كير كايا مليلى.. المساعد هي اله اتوكل بالك 


وسبنی لحالى.. خذيه يا زينب وريه طريق السلامة.. روح 
الله لا يضيمك.. روح.. 


مش عاوز منك لا طيب ولا ردى.. د 


RRR 


وم ينس إبراهيم وهو خارج أن يلتهم باقى كوز البطاطا 
المسلوقة.. وأن يقرص زينب فى فخدها وهما واقفان على 
با ال 


وصرخت زينب كالعادة فى خفوت.. يا حوستى.. 
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وعبد المقصود ف الداخل,. الغرفة مغلقا#عغلبة بازعرد 
البخور اهندى يحترق ,برائحة «نفاذة... وهو. يبسمل». 

يإررحمن اا رح يا عظيم...'ايا واحد.. ٠يا‏ أحد.. 
با صمد. یا علي "اليا لی با کریم.. لول5 ا اچ 
يا لطيف الألطاف.. يا جامع الأوصاف.. يا لواء المداية.. 
يا كنف الحماية.. 

يا غنى.., یا مغی؛. 

يا غنى.. يا مغنى.. 

مدد.. مدد.. 


بنرا :طا جف الاد اد 


§ 


مولد ,الحسين.. 
مقام الحسين ليس فيه موضع 
الساحة حول المقام مزدحمة بالمر يدير"لاالحبين من كل 

الأقطار والأمصار.. 0 
عبد المقصود خرج من بيته قاصدًا إلى | 
حول الطر بق عبر , الأزقة الضيقة 7 

الساحة التقى بحلقات الذكر.. كان يتطوح وهو ب 

ترانيم المنشدين.. ومع صوت الناى الثعبانى.. مدد يا حسان. 
إنه يحب صوت ذلك المنشد.. إن صوته جميل.. O‏ 

جميل.. والنسيم عليل.. والسهر للصبح فى ذكر الله أجل 

وأجمل.. 
أن الك الهس عل فر 
عظيم الملك فاطلبنى تجدنى. 
يارب يا متعال.. يارب يا متعال.. حلاوتك يا شيخ 

عبد الرسول» کان والنبى کان اكرمنا بصوتك اللى زی 

الجواهر ده.. 
أنا" للعبد أرحم من اأخيه. 
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ومن أبويه فاطلبنی تجدنى 


تجدنى راا بر ين 


بكل الخلق فاطلبنی تجدنی 
إذا اللهفان نادانى فإنى 
أقل لبيك فاطلبنى تجدنى.. 


والرجل على باب الجامع يقول بصوته النحاسى.. 
«ديا إخواننا كل واحد يخى باله من حاجته.. يا. إخواننا كل 
واس ل بال من 1 مداد واا 0 

صوته يشبه صوت الدلالين.. 

خلع عبد المقصود مداسه ووضعه إلى جائب الرجل 
ودس فی يده قرشا. 

صلوا ,على طه الرسول. 

ول عبد المقصود الجامع: 


٠‏ صحن الجامع مرشوش بالناس. 
يد ذلك الرجل المبروك الذي تعود أن يلقاه كل 


عام ف صحن الجامع فى كل مولد.. شيخ بويحيى العراف 
المغرر 

يا نايته. إنه كمن يبحث عن إبرة فى زحام يوم 
المشل. 


1 


الظلم, ونبى عن الإثم: ووعد المتقين بجنات تجرى من 


سلف ن الجامع أرضا من تحتها الأنهار. 
ا ا ار ا لك لقعا ,تن ذا ی ا 0س 
ؤلاء الخلق. 1 
0 م ) ( - الحمد له الذى جع الأنام على المحبة.. وم شملهم على 
الف واحد يتكلمون فى كل مكان لجامع. تسمعهم I‏ 


يتكلمون كلهم فى وقت واحد.. ب / 1 
هذا صوته والله.. 

الحم الله ونعم بات وملك له. خى:: چا جت 5 5 

آمك عبد المقصود بأذنه وحملق بعينيه إلى 'ناحية 

. الركن.. هذا صوت صاحينا المعرق.. وهذا هو واثه* بلحمه 

ودمه.. شيخ ہو ایی بلغ السبعين وما زال ريانا تتدفق 


- بعودة الأيام يا إخواننا. 


- حسنة ق يا سلمي لجل حاط لبي مايه 


1 لالد بهل العاصئ حى وا فإذا تاب وأصلح غم ع الحياة من خديه.. يا سبحان الله.. هو هناك فى الركن 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حليم.. غفار.. حيث تعودا أن يجلس كل عام: بين صحبته... وجهه .عليه 
- اللهم إنى تبت ورجعت إليك يا رب. انور 


عقبال زيارة النبى.. عقبال جعتنا عند الرسول. 
- بالشفا يا ست بالشفا.. اتبخرى بيه تلات مرات 
والاتكال على الله. و 


كان عبد المقصود يخوض فى بحر من الرءوس.. ويزيح 
فه الأخطبوط البشرى الذى يسد عليه الطريق فى كل 


لم يكن عبد المقصود يلتقى حيثا ذهب إلا بكتل 
بشرية.. وبحر متلاطم من الرءوس. 
- الحمد لله الذى حلل الحلال» وحرم الحرام. وحذر من 


والحسد يا إخوانى فالحسد يأكل الحسئات 
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۳ 


- تواب رحيم قديم قدوبية لفوت 


ألله..الله.. 


5 وكان عبد المقصود قد خلع ® الزحام ووصل 
أخيرًا إلى الركن. حيث يجلس 


با#يحلقة مريديه 
ليندفع وسط الحلقة مادا ذراعيه 


أهلا يا شيخ بو يحبى.. حمد الله اي 
وقام الشيخ وقد تهلل وجهه.. 


وتعائق الاثنان فى حرارة 


- الله.. الله.. 


عافاك الله.. 

وجلس عبد المقصود وهو ما زال ينظر إلى شيخه 
مبهورا. 

وإلى جانب الشيخ تتراص فناجين القهوة.. والبراد.. 
ووابور السبرتو.. 


- يا سلام على قهوتك يا شيخ بو يحبى.. 

وص لهو الشيخ _,فنيمانا ‏ مضيوطا اله اروش ». 

لا أحد فى الدنيا يستطيع أن يصب القهوة كا يصبها 
الشيخ بو يحبى.. ورائحة قهوته.. يا سلام.. البن اليمنى 
الأصلى.. والحبهان. والطعم المزز اللى ينعش المخ. 
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كيف حالك عبد المقصود أخى.. أوحشتنا والله.. Gr‏ 


- فين أيامك يا شيخ بو يحيى.. بعودة الأيام.. والسنة 
الجاية تكون جمعتنا فى الحرمين. 
الفاتحة يا إخوان.. اقرءوا معانا الفاتحة إن ربنا 
يجمعنا فى حمى الرسول السنة الجاية.. بسم الله 0 
الرحيم, الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما 
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا ا 
ا 
ورفع جميعهم الأيدى يقرءون ويمسحون على وجوههم 
۰ ويغمغمون.. ين طويلة منغمة ممطوطة والشيخ 
بو يحبى يقرقر كالقط العجوز على سبحته, مسبل 
الجفنين وأفاق الشيخ من تسبيحته.. ليربت على كتف 
عبد المقصود ويقول له.. 
- إن شاء الله يكون الأنجال بخير وعافية.. 
- والته ابنى الصغير دايا ربنا فاكره.. طول السنة دى كان 
بيشتكى من صداع مزمن.. مش عارفين له حل. 
بو يحيى من جديد وهو يتمتم بشفتيه.. بيدا مد 
أعناقهم.. وكل واحد يصف وصفة 8 
جالس فى الركن وصف غسل الرأس 
اا واف هرات اران 37 
خر نصح بورق الحرمل يدق مع القرفة 


Ye 


والقرنفل والسنبل الهندى وليظر رك ويزج بالعسل وتؤخذ 
منه ملعقة صغيرة قبل النوم.. خر قال إنه جرب دهان 


التب الأبيضن. والملح, والحناء $ عبان وال 
*ورجل فى جبة وكاكولة جليل وقور ا مأنورا عن 
الك انه قال : عليكم بالحبة السوداء فالا تجلا النفخ وتقتل 


الديدان وترفع الزكام وتقطع البؤلول؛ وتدي الب يليم وتشفى 
الصداع. 


ورجل آخر وصف حجابًا جربا يوضع 
ويكتب فيه باسم الله الرفيع المكان.. باسم | ار 
لا يشغله شأن.. نفذت حجته وظهر أمره. وتفرق الإا ۷6 
وشعشعت وار 


.. باسم الله اخرج 4 الوجع من 2ه 
حامل كتابى فلان بن فلان. 


وكان الجدال على أشده والشيخ بو يحيى مستغرقًا فى 
غفوته؛ ما يزال يتمتم بشفتيه ويقرأ طول الوقت. 
وجينياهدات الصو ات.. وكفت الأذرع عن التلويح 
اعتدل هو فى جلسته.. وأمسك بيدى عبد المقصود ليقول فى 
هدوء وثقة: 
- الیو شار الا 
- ربنا يطمنك يا سيدنا.. 
- الحمد لله جاء الأمر.. وحا يشفى ابنك.. لا تحمل هم. 
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وقام عبد المقصود إلى الشيخ بويحيى واحتضنه وقبله فى 
رآ ولثم یدیه.. 


ربنا" ليك لنا يا سيدنا.. 


5 
§ 


۲۷ 


كانت صحبة الإخوان ما زا فق الشمل فى صحن 
الجامع حول شيخ بو يحيى.. )® فى ليلته 
الكبيرة.. وتباشير الفجر تطلع ولا re‏ اکل ,واج 


يذكر الله على طر يقته.. والناس تشترى وتبيع وقرے وتسهر 
وتعيش الليل كأنه نهار. e‏ 
وعبد المقصود جالس كله آذان صاغية إلى 


الإخوان من أتباع الرفاعية يتحدث عن ا 
امد الرفاعى.. ويتلو من كتاب كبير أصفر فى د 
یتمایل طربا. 

1 كان سيدنا مضرب الأمثال فى تحمل الأذى. ومن O.‏ 
أخلاقه ما قاله الشنوانى فى حاشيته عن مختصر أبى جمرة 

أن کلبا حصل له جذام» فاستقذرته نفوس أهل بلده وصار 

كل واحد يطرده عن بابهء فأخذه سيدى أحمد الرفاعى 
وخرج به إلى البرية وضرب عليه مظلة. وصار يأكل وإياه 
ويسقيه ويدهنه حتى عافاه الله من الجذام بعد أربعين يومّاء 
فسخن له ماء وغسله ودخل به البلد. فقيل له أتعتنى بهذا 
الكلب هذا الاعتناء كله فقال نعم خفت أن يؤاخذنى الله 

يوم القيامة ويقول: أما عندك رحمة بهذا الكلب.. أما تخشى 

أن ابتليك با ابتليت به هذا الكلب.. . 
A‏ 


www.alkottob.com 


وكان رضى الله عنه كثيرًا ما يتجلى عليه الحق بالعظمة 
ارق اق رص بمة اناء ركع ركد رجه يعمد نينا 
فشيئًا حتى يرد إلى بدنه كالمعتاد. ويقول لجماعته لولا لطف 
الله ما عدت إليكم. 

وفى طبقات الشيخ عبد الوهاب السبكى أن هرة نامت 
على كم سيدى أحمد الرفاعى وجاء وقت الصلاة فقص كمه 
ولم يزعجها. وعاد من الصلاة فوجدها قد قامت فوصل 
الكم بالثوب. وخاطه وقال ما تغير. وكان رضى الله عنه 
يقول.. سلكت كل طريق فا رأيت أسهل ولا أقرب من 
الافتقار والذل والانكسار.. ومن كراماته أنه كان إذا صعد 
الكرسى للقراءة سمع كلامه البعيد كالقريب حتى أهل 
القرى الذين حول بلده. كانوا يسمعونه حتى الصم كانوا 
بلا زو ىنە أله |5 سا انل ناک زه 
تعويذة يأخذ الورقة ويكتب عليها من غير مداد.. وحدث 
أن اثنين من أصحابه تحابا فى الله فخرجا بصحراء. فتمنى 
هحدهما كتاب اعتق من النار ينزل من الساء» فسقطت منه 
بيضاء فلم يريا فيها كتابة, فأتيا إليه يخبرانه بالقضة 
يهاء ثم سجد الله تعالى وقال: الحمد لله الذى أرانى 

بى من النار فى الدنيا قبل الآخرة, فقيل له هذه 


: 5 أى أولادى يد القدرة لا تكتب بالسواد.. هذه 


A 


فى يده سبحة وقال وهو 


وافتراءات 


E 


- يا سيدى هذا كلام مدخول.. و 
AF‏ الل رن ثم 
فيسمعه الصم.. وهل يعقل أن.. 
والتوت الأعناق ناحية الأفندى الذء# ای سے فى 
ال للا أستذان.. وتعالت SD‏ 
والدمدمة والحمحمة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله 4 
الله ولا إله إلا الله.. 


ورد الشیخ رف صوت ,غاضب: يخ 


(® E E E E 


فى المذياع والحاكى وأنت تعقله وتصدقه.. وهذا أنت ترى 
صور الناس,ابأشخاصهم تتحرك وتتكلم فى التليفزيون 
وتنتقل عبر اهواء.. وتعقل كل شىء وتصدقه.. ثم 
لاتقل ,| لا حول اولا.قوة إلا بالله. 

- والتهيا أخى أنا أرى صور التليفزيون بعینی.. ولكن أوراق 
العتق هذه الى تنزل من السماء.. أنا لم أرها.. 

>" وهل برأيت "الكهراباء ف الأسلاك.:- أنت“ل| رها 
ولا أحد رآهاء. ومع ذلك تقول بأن هناك" كهرياء.. 
ولا الخد راا ول أخد يعرف الهااكيفا لااد يحرف ها 
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ماهية.. ولكن الظواهر كلها تدل على أن قوة تسرى فى 
الأسلاك.. كذلك قوة الله وإزادته ومشيئته. لا قبل لأحد 
برؤيتهاء ولكن الظواهر كلها تدل عليها وتشير إليها.. 
كان المشايخ يهتزون طربًا وهم يستمعون إلى الشيخ 
بو يحيى وهو يصول ويجول ويقرع الحجة بالحجة.. وكانوا 
ينظزتون إنى: الأفندى الذى” بذا: عليه الاستخذاء 
-"الندزة سید القدزة کل اران لكان كران 
أنشك ى اغدرة اش 
- أنا لا أشك فى قدرة الله.. ولكنى أشك فى قدرة المشايخ 
من اباد بام 


- يضع سره فى أضعف خلقه. وهل أحطت بقدرة الله 
ومشيئته حتی تعرف من يخصه بنعمته ومن لا يخضه.. 
هناك ناس مفضلون عند الله.. مقربون إليه مباركون 
عنده مكشوف عنم اللاجات, !وار مولام لبانس آل 
من شيم العلاء.. 

هذه الكتب الصفراء من العلم؟ 

عند الله.. وما هذه الكتب إلا للتيرك..: وصاحبى 


۳١ 


وصرخ الشيخ : 
- وهل الموت معقول: 


أن توت وتصبح س نشي 
ملء السمع والبصر والفؤاد.. 


وسكت الأفندى ول يجد ما يقوله.. وراج بتنقل بعينيه 
بين وجوه المشايخ كأنه ينقلها بين وجوه 


- عنبر من مكة من عند الرسول. ;® 
- صلوا على طه: الطادى.. كي 


O O E‏ مد 


وكان صاحبنا قد عاد إلى كتابه الأصفر يتلو فيه O.‏ 


الرفاعى.. وهو ينظر بجانب عينه إلى الأفندى الذى 
استخذى: وبلکت.. 


«وفى طبقات الشعرانى أن سيدى أحمد الرفاعى كان 
يبدأ من لقيه السلام حتى الأنعام.. وكان إذا رأى ختزيراً 
يقول له أنعم صباحاً فسألوه فى ذلك.. فقال أعود نفسى 
الجميل.. وكان إذا سمع بمريض فى قرية ولو على بعد يحضى 
إليه يعوده» وكان ينتظر العميان فى الطريق ليقودهم. وكان 
إذا رأى شيخاً كبيراً يذهب إلى أهل حارته ويوصيهم عليه 
ويقول قال النبى من أكرم ذا شيبة سخر الله له من يكرمه 
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بتوكان»يقول الا دة اللعبدا طفاةالصدوحق 
لا يبقى فيه شىء رمن الخبث لا العدأوولة لصديق وله لأر 
من خلق الله. وهناك تستأنس به الوحوش فى غيوضها 
والطيور فى أوكارها.. ويتضح له سر الحاء والميم.. قال له 
واخذ من تلامدته. ياالشيذى. انث , القطب.:!:فقال- زه 
شيخك عن القطبية:. فقال آله أنت الغوث فقال تزه شيخك 
عن الغوثية.. قال الشعرانى وفى هذا دليل على أنه تعدى 
المقامات والأطوارء لأن القطبية والغوثية مقام معلوم. ومن 
كان مع الله وبالته فهو فوق كل مقام. 


قال يعقوب الخادم رضى الله عنه. لما مرض سيدى أحمد 
مرض الموت.. قلت له ماذا بك يا سيدى.. قال جرت امور 
اشتريناها بالأرواح.. وذلك#لأنه أقبل علأا للق بلا 
عظيم.. فتحملته عنهم وشريته با بقى من عمرى فباعنى.. 
وكان يرغ وجهه وشيبته فى التراب ويبكى. ويقول.. العفو.. 
العفو.. اللهم اجعلنى سقف البلاء عن هؤلاء الخلق. 
وكان المشايخ يدمدمون فى تأثر.. لا حول ولا قوة 
چ ل كول ولا فود إل ا 
المشايخ يقول فى رجاء.. اقرأ لنا والته سيرة سيدنا 


ب اد 
5-9 ای رار دا اعد الفا 


rr 


وسيرة سيدى إبراهيم: الدسو تجا أحلى اسيرة الأحباب.. 
ما أحل سيرة] الأجباب. 

وصاحبنا يقلب فى الصفحات ی عبد القادر 
الجيلى.. ويتلو فى خشوع «هو أبو القادر بن 
موشى ولد سنة . سبعين وأربعائة.. 

كان رضى الله عنه يلبس لباس العلاء وبگا 
البغلة ويتكلم على كرسى عال. وریا خط 
خطوات على رءوس الناس ثم يرجع إلى الكر 2 
رضى الله عنه يقول قاسيت الأهوال فى بدايق: ة 
هرل إلا ركبته. وكان لباسى جبة صوف وعلى رأسى 
وکت امش حانيا ف الشوك, ,وغر وتر أقنات 
بخرنوب الشوك وقهامة البقل» وورق الخس من شاطئ 
ارا 3 أزل آخذ نفسى بالمجاهدات حتى طرقنى من الله وسات لصوت اعدا رودا رويد حارج اا جات 
طارق. فهمت على وجهى: وكنت |تظاه بالتخارس ا ا السات ا 
والجنون لت )كن البييارستان.. وجرت على أحوال الموت 3 قال 1 لبقا اشيلى؟ | راهب ا لدششرفى : 
عار لاب يعن ا ا مارو ال ايش لوق كي ا البرهامية. صاحب المحاضرات 
A‏ إا کان شيخ 

والعلوم اللذنية والأسرار العرفانية.. وكان 2 

وحكت امه كرنها الله قالت لما وضعت ولدى إل ن أظهر اله هم المغيبات وخرق طم العادات.. 
عبد القادر رفض أن يلقم ثديى طيلة النهار, ثم أفتى افق و 
فى ذلك اليوم أن هلال رمضان قد ظهر.. وأن ذلك اليوم كان 


.. واشتهر من ذلك اليوم نبأ ذلك الوليد 
الذى رفض أن يأق ثديه فى رمضان.. 


0 9 
إيَتاعات لذ وضوت الثاى.:"ورائحة البخور: 
وجماعة من المنشدين يقطعون القراءة بترتيلهم العذب. 
هذا التقى النقى الطاهر العلم. 
بنش | نوزااهدی؟ من انون رغرته 
كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
ا لكل برع ركان و 
ل اشر لشم 
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٠‏ وفى طبقات الشعرانى أه*الدن)يجعلت فى يده كخاتم.. 
وأنه فك طلاسم السبع المثاز وق 
القطبية فرأيت المشرقين والمغريين 
اكامات أن سبع من القضاة جا 
مزكبهم إلى البر بناجية دسوق, أر 


فوجدوا أنفسهم خلف جبل قاف.. فأقامو طون من 
حشيش ‏ الأرض حى غبت أجسادهم ا 
تذكروا ما وقعوا فيه فتابوا. فأرسل هم النقي 
فوجدوا | أنفسهم على ساحل دسوق» وسح اله م 
تلك الأسئلة كلها؛ واعترفوا با كانوا قد جاءوا 

وكرامة ثانية ذكرها المناوى فى طبقاته قال : خطف تسا 
عاك العم ل سي ل وير 

شر التماسيح من ابتلع صبيا فليطلع به به.. فطلع التمساح 

O EE 

وكان المشايخ بهمهمون.. يا سبحان الله.. يا سبحان 
اق وبيدو, أن الأفندى كان يستمع لأنه أخذ يضرب كفا 
بكف ويبتسم ويلوح بيديه. والشيخ بو يحيى يقرع مقر عته 
فى حسرة. 

الحق باطن... الحق باطن. . ولا يأخذ بظاهر الألفاظ 
إلا من عميت بصائرهم. 


رضى ا ا 


لضا 
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ا امسا مساح ودای على 
ا اا 
كل ما حولنا إشارات. 
نحن نعيش فى عام الإشارات. لا حقائق هناك. 
الحق باطن.. الحق باطن. 
الله الحق لا سواه ولا عين تراه. 
وكان المؤذن يؤذن بالفجر.. وشيخ بو يحبى يقوم وهو 
ما يزال يهمهم. 
ا الى ۵ل ی اة ارعن زا 
وكان يمشى إلى القبلة فى خطوة مرتجفة.. وهو ما زال 
الله الحق لا سواه ولا عين تراه. 


وحينما بلغ القبلة كان أحد المشايخ يجرى خلفه وهو 


وتوقف شيخ بو يحيئ والتفت نحوه فى بطء.. بينها قال 
وهو يتهته من الرعب: 

بر حك الأفندئ. الافندۍ 111 

تاحية الأفندى.. 

وه بو يحيى.. 


ونا 


- أى أفندى؟.. 
- الأفندى.. 
ازکانت حلفة اكبيرة: قد برا ل الأفندى.. 
وکان اأحلهم رنقول: بوت عال: €( الوقت عشاء.. فى منزل عبد المقصود.. 
- الأفندى مات.. وكعادة عبد المقصود كل سنة فى مولد الحسين يدعو 


SO E‏ الشيخ .يو يحبى على مائدة العشاء .الشهية من الفت 
- مات بالسكتة.. والكوارع بالثوم والخل, التى تعدها زينب على طريقتها. 
- لا إله إلا الله O‏ 1 والبيت؟ السا ياوااء الضيرف» 

وكان شيخ بو يحيى يتمتم فی بطء: 3 والأولاد يدخلون ويخرجون ليمسح الشيخ على رءوسهم 
- لا حول ولا قوة إلا باق مات قبل أن يصلى الفجر. © لتحل بهم البركة. : 
نر الام وصوت الشيخ يعلو جهيراً أمام حنفية الوضوء. يردد فى 


ETE‏ اللهم كا 5 لضطر 
لله ١‏ 5 شف الغم, فارج الم جيب دعوة, المضطرين 
5 3 5 2 رمن الدنيا ورحيمهانة 
N‏ ات ٠‏ الهم : فار نی ے بر مةب رتغنینی ت بها رعمن رسوا . 
ا ات اللهم رضوانك» 

ضارع: ی 5 

اللهم غفرانك.. عفوك». 


اللهم عفوك.. - نا والنبى يا سيدنا الشيخ معاك. 
اللهم.. االنجاة (النجاة.. 5 ة لنا ولأمة العرب أجعين. 
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> ادع المحفد إن ربا فيه البركة. 

ويخرج محمد راقصاً من | 3 يده قطعة من لحم 
الراس بهبر فيها هبر 

ومن الواضح أنه قد مضت عليه رمل شتجكير لم يذق فيها 
طعم اللحم.. :وأن اللحم. لا .يدخل , أي إلا نادرًا.. 

ولا شك .أن عبد المقضود .لما يشتن:الر أ 
يدفع فيها مليها.. وإنما هو الرزق الذى ي 
الشيخ» ويغمر البيت على مولد الحسين. 


أخل القن _ تین لباب کک 


والجيران الكرام ,يذكرون بعضهم “بعطاً بالمعروفك 


والأقارب من. أقصى. الصعيد يبعثون بالتمر 07 


والفول السودانى. 
وتلل البيت بالرزق: 
ومدد يا حسين.. وبعودة الأيام. 
ال الأيام هى الأيام التى يأتى فيها الشيخ بو يحبى.. 
وأحلى الليالى هى الى يبيتها فى البيت.. ويقضيها 
عبد المقصود شاهرًا ينعم بحضرته ونورانيته.. 
أجل الساعات هى ساعات الوحدة, حينما ينام جميع 
أهل البيت. ولا يبقى إلا هو والشيخ يتبادلان ذلك الحديث 
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الشجى.. ويتساران بتلك النجوى الربانية. 

وتلك الليلة كان عبد المقصود قد صمم أن يبوح بسره 
للشيخ بو يحيى, ويكاشفه بيده الأشياء الق, شغلت باه فى 
الأيام الأ تلك الكتب التى يقرؤها عن تحضير الجان 
وجلب الأرواح السفلية. ومناجاة خدام الأرض.. 

كم من مرة هم بأن يطلعه ثم خانته شجاعته.. فهو يعلم 
أن هذه الأشياء حرام.. وأن الشيخ يكره الحرام ومن يأق 
بالحرام.. ومن يطلب المعونة من غير الله. 

وكم ود لو أنه سأله عن أسرار الحروف.. تلك الأشياء 
التى طالما قرأها واستعصت عليه.. 

وهو يعرف أن الشيخ من أهل العلم.. وأنه من الأبرار 
الأخيار الواصلين الذين أودعهم الله أسرارة 

وفوق كل الأسرار فى نظر عبد المقصود.. أسرار 
المررف. 

سر الكاف.. وسر النون. 
.. كن فيكون.. 
المحفوظ فى اللوح فى سدرة المنتهى. 
كان يعود فيتخاذل. 
فيطلب. لنفسه, هذا الشرف , الرفيع. 


دنا 


أن من عند ذهب بعقلف. زهب 


وهاذا يتعلل للشيخ.. : 
واصفر وجه عبد المقصود وأخذ يد الشيخ وقبلها. 


هل يقول له إنه يريد أن ل 
+ هل يقول له إنه صار عبد للمر طل لوال الفانى.. وأن ا حو روي تدده بابد ان 
الخاجة' أذلته.. واللقمة أضنته.. - ماذا فعلت بنفسك يا ولدى.. 


وما حاجة المادى المهدى إلى الذهب:. .وما حاجة ابن 
الساء إلى تراب الأرض. 

الذهب عندك منه الكثير.. الذهب بين يديك. لماذا تفتقر 
وتذل. وتهد يديك بالسؤال لمن هم أولى منك بالسؤال. 


إنه فقير كثير العيال.. والفقر أوهن مني العنا 
يعلم.. وكل من له عينان یری.. 
وها هو ذا الشيخ يفتح له الفنجان ليقرأ 
كعادته كل سنة.. ولعله یری فى الفنجان ما ليس يرا 


SE E N NS‏ © يا ولدى أحباب اله لا يقصدون أحداً.. وإنما هم 

- كذب المنجمون ولو صدقوا. © ا 

- كذب كل الناس إلا الشيخ بو يحيى.. وال لو قلت إن وكان الشيخ يسح على رأسه. ويربت على كتفيه ويقرأ 
الشمس تطلع غدًا من الغرب لطلعت من أجل نور كلامًا كثيراء ويتعوذ من الشيطان ثم مد يده إلى المائدة 
عينيك. وأمسك بقطعة عظم. 

- لا ول ولا قوة. ابا لهذا كتر يا عد اا - أرأيت.. نحن لا نشبع أبدًا:" نحن نأكل الجوع ونشرب 


الخلمااولا فاندة .تحن لجو عا نى ن يدا نحن اغرال 
خروقة. لا شىء يبقى فى داخلنا.. بطوننا مخروقة.. 
نا مخروقة مفتوحة على الخواء.. على العدم.. العدم.. 


- ما شاء الله.. محبتك لا تكون كفرًا أبدًا. 
- أحبنى فى الله ولا تحبنى لنفسى.. هذا أكرم. 
وكان الشيخ يقلب الفنجان فى يده وقد اختفت ابتسامته 
وراح يغمغم.. 
- ماذا تريد أن تفعل بالذهب يا عبد المقصود.. ألا تعلم 
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الذهب لا هلأ الخواء. 
لا شىء علا «اللا شىء». 
لا شىء سوى كلمة الحق. 


وكان صوته قد ضعف وتهدج حق 8 


لا ادق هذا الدنيا ge‏ 
ا ا 


كلنا فقراء ‏ نخرج مها عرايا. 


هاندا فل قدا بابك فلم أجد عندك سوؤى العظم.. 


العظم.. وراح يجمع العظم من المائدة ويضعه فى جيويه. 
العظم.. العظم.. العظم. 


وكان قد ملأ جيوبه بالعظم. وخرج من الباب إلى 


التقارع+ لذ يلؤى اعلا 'شيلء, 


وُوقف" عبد االمقصود مذهولا.. تددو عيناه "فى حتجزيهها 


كالمجنون لا يعرف ماذا يفعل.. 
وكان الشيخ بو يحيى قد ابتلعه ظلام الطريق. 
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O 


وخرج عبد المقصود يضرب فى الظلبات باحثًا عنه.. 
ولكنه م يعثر له على أثر.. 

فى تلك الليلة رجع عبد المقصود إلى بيته فى الفجر 
ورأسه يدور وحينما تمد فى فراشه.. كانت كلمات الشيخ 
ترقص فى رأسه كالأشباح وعادت الكلمات.. كلمة.. كلمة.. 
تن اديه 

ألا تعلم أن من عنده ذهب عقله ذهب. 

وما حاجة الطادى المهدى إلى الذهب وما حاجة ابن 
الساء إلى تراب الأرض.. 

هل يعنى ما هو أكثر من مصادفة الاسم.. انه ابن الساء 
الحادى المهدى.. !! 

الذهب عندك كثير.. الذهب ببين يديك.. أحباب اله 


لا يتعدون, اداي وإغا هى المقصردون.. انف ليس 
O,‏ المادى ميدي 


0 إشارات الشيخ إلى طالع من طوالع 


أيكون مقدراً له فى علم هالا لن تختاره :العناية لرزسالة 
ادى المهدى.. يا إلى.. 


هذا | جنون.. جنون. 
ولكنها كلمات الشيخ بظاهرها ربا 
والعظم.. إنة لم يجد عندى سوى 


ا O‏ 
جتنت أقد. بابك فلم أجد عندك 


سوي 
ها تحن أولاء لا نشبع.. تأكل الجوع ونشر =0 
و اوا و اا را 
رهل عتلن لحرا رمل علا التب الأبنى لخر( 
والبطون الخواء.. وهل يوجد الشىء الذى هلأ الخواء 


«اللا شىء». 

هذه كلمات كالألغاز. 

وإشارات كالطلاسم. 

ماذا يقصد الشيخ بالخواء؟ 

oF‏ ا 

ولم ينم عبد المقصود تلك الليلة وكان فى الدقائق القليلة 
الى يغفو فيها.. يخيل له أنه يركب السحاب الأبيض.. 
ويطير.. ويطير. 1 


انفض المولد.. وذهب الشيخ إلى حاله.. لم يعثر له 
عبد المقصود على أثر.. 

أغلب الظن أنه عاد إلى بلاده.. هكذا يفعل كل عام.. 
يظهر فجأة.. ويغطس فجأة كأنما ابتلعته الأرض. ويترك فى 
قلوب عازفيه وبحبيه تلك الحيرة الغامضة وذلك الشوق 
العذب 

راك انا لقا واک الاس موئ كان 
E‏ 

لکأنغا قطعت له ذراع أو بترت له ساق.. أو تاه له ابن 
عزيز.. فهو أكثر من جرد صديق أو إنسان بالنسبة 
لعد الصو آنه بان اللتلاصن ١‏ اوالنجاة ر 


باب اطدى.. والفتوح. 

الدنيا الآن ظلام بعد ,أن مضى الشيخ.. 

ظلام.. والطريق ظلام. 

فى ظلام.. فى قلق.. وحيرة.. وتشتت.. وتساؤل.. 


خ ما ژالت تروح وتجىء فى رأسه.. 
: نى بهذه الكلمات التى قاها فى لقائه الأخير.. 
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إنه لم يعد يجرؤ على 
ومع ذلك فهى تغوص فى نه 
فيه ذهولا دائا وبليلة.. 
وهو يتعذب.. 
وكل شىء فى هذه الدنيا يعذيه. ام 
أولاده يعذبوته.. لي 
اتزأنه تعذبه.. 
Î‏ 
نفسه تعذبه.. 
لا مکان للراحة فى هذه الدنيا.. 
هل هو افتقار إلى الإيمان.. 


إن المؤمنين يكافئهم الله بسكينة القلب.. فا بالل 
لا يعرف هذه م السكيئة أأيدًا.. 


انلف 


هل هى صلوات خاوية تلك التى يؤديها.. صلوات غير 
مقبولة. وابتهالات مغرضة لا محبة فيها ولا صفاء؟ 
إن الشيخ قصد إلى بابه فلم يجد عنده سوى العظم. 1 


عد عند حم اليك قدو وعا د انا کا غز2 
لا شىء فى البيت سوى الجوع.. جوع يأكل جوعًا.. 


www.alkotidb.com 


ةب | 
3 


33 


“N 


امرأته خارجة من الحام تتجمل وتتحفف وتتكحل 
وتتطيب وتتخطر.. وتناديه بصوت فيه غنج «يا عبده». 

مادا تر 

أى لوعة اتسببها ؟ لهد ارا 

أي لواعةة” 

إنها تحرقه فى جوفه.. 

ملعون ذلك العطار.: وملعونة هذه التحويجة الى أدمن 
ع تعاطيها كل ليلة.. «جوزة الطيب» تنبه الأعصاب 
وتعيد الشباب.. «وأوراق الداتوره» تعدل المزاج وبذور 
«أبو النوم» تقوى الباه.. و «الشطة السودانية» و «زيت 
الحلبة».. و «سيقان الخردل».. و «الحشيشة الشيطانية» 
و «اللبان الذكر».. لها ألف أثر وأثر.. هكذا يقول العطار 
المجرب الشيخ معروف.. 


كل يوم يقول له.. يا شيخ معروف خد بالك من 
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الولد العاق.. ماذا يفهم عن العلم.. 

م تعد هناك كرامة لعلم ولا لعلماء.. 

كل واحد يقول عن نفسة إنه عالم.. 

الولد فى المدرسة الثانوية يقول عن نفسه إنه عالم ويمزق 
الكتب ويسخر من أصحاب الفضل.. 

يارب....هل, هذا يرضيك.. 

«يا عبده».. الصوت الناعم الأملس الثعبانى يتسلل 
يت" التبابسن الحية الرقطاء طردت آدم من الجنة.. 


«يا عبده».. 
امات تادی بطوات "هيدا عي 
4 ماذا تريد من عبده؟ 0 


وماذا يستطيع أن يفعله العطار؟ € 


وصوت ا يحرقه فى جوفه. 

المارات الى برها خير امقزولة ,رلا E‏ 

0 ES, 

النسوان أحابيل الشيطان. يي" 
كل شیء ظلام.. < 
ونفسه, ظلام فى ظلام. O‏ 
الأولاد .المخابيل لا تنتهى طم مطالب.. وغلى رأسهم 

كبيرهم ذلك الإبليس النكد الملحد.فتجى.: 


ظلت تغريه بصوتها الناعم الثعبانى حتى عصى ربه وأكل 
من الشجرة وعبد المقصود يأكل كل يوم من الشجرة.. 
وطعامه, عظم. | عظم. 
كلب عضاض يأكل العظم.. 
يارب.. كيف السبيل إلى الخلاص.. 
كيف السبيل إلى النجاة. 

ف السبيل إلى اهداية.. 
أنت یا شيخ بو يحيى.. 

کتنی وحدى.. 
اكول .ل اشترك معن وأنا أجد لك طرنيقاً.. 


العلم.. العلم.. لم يعد فى العام مكان هذيان المتصوفين.. 
ما يقوله المشايخ هبل فى هبل.. هل يستطيع أولياء اله أن 
يصنعوا قنبلة ذرية.. ببركاتهم ؟ !! 

المجنون يمزق لى كتبى.. 5 

يقول: عن .أبيه إنه. مخرف:! 

يقول عنى إفى مخرف.. 


اه 


٠‏ المهندس الزراعى 
الفلاحين, ویبیع 
مواد الرش.. 


وإبراهيم المثقف المتعلم 
الذى بعثت به العناية إلى | 
الكيياوى فى السوق السوداء. وب 
ويقول إنه وجد لنفسه ين 
يردق أن أشبرك مته ق الک 


وإبراهيم المهدى هو أ“ ل 1 


الذى ربيته.. وضحت مستقبلى ا وید 
ضرع ا تا عل م يحرفا شر 99 
وإبراهيم له عربة.. 
وقمصانه حرير.. 


e‏ !امنا ببح دعت 
وهو يخجل منى.. لأن ثيابى مرقعة وليست قد المقام.. 
ويقول إن صلاق لا تنفع.. 

وهو على حق, 

AES 

الله يرحمنا جيعاً.. 

لا حول ولا قوة إلا يالله.. 

لا حول ولا قوة إلا بالله.. 

كيف الطريق إلى النجاة يا سيدنا الشيخ.. 
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سيدنا الشيخ يقول إن المادى المهدى الذى يجرى 
الذهب بين يديه لا يجب أن ڪا . ولا يصح أن 


جو عبدًا.. فهو المقصود الذى يقصده الكل.. 
وهو يقول لى: 
الذهب عندك كثير.. الذهب بين يديك.. 


لماذا تفتقر وتذل وتمد يدك بالسؤال؟ 
وكيف يد ابن السباء يديه إلى تراب الأرض؟ 
وسيدنا الشيخ كلمته حق.. 

کسی أعيده :م ]امش ,چتیجی: تاكل لك لق 

سل ]نا شمان الاق 

- دا أنا عملالك محشى حتاكل صوابعك وراه. 

- أنا شبعان يا ولية قلت لك. 

من الضهر على لحم 


- شیعان إيد بار سی عبد !ده انت 


بطنك. 
ا نا قائعنى الحمد الله. 


أجيب لك كوز بطاطة؟ 


تمرتين وحمدت ربنا.. 
- ده ا اهيم أكل ثلاث كيزان بطاطة وهو واقف.. 


r 


١ 0 1‏ 
کر د تن - لبا سیب روتطى شالك من عاو بحاجة, 
- وإمتی أخويا إبراهيم كان اکل التلات كيزان 


بطاطة. وذهبت زينب لحال سبيلها.: وراءها: الذيل "من العطر 
ت كرس يونين ا کک البلدى الذى يعطعط فى الأنف والخياشيم ويدغدغ الحواس. 
سهران فى الجامع.. ومضى عبد المقصود يستعيذ ويستغفر.. ويطرد 


- كان عاوز منى إيه.. ٠‏ الشيطان.. وينفخ فى ضيق ذات اليمين وذات الشمال.. 
آنا أعارفة. ٠‏ اھر انت غارف او 3Q‏ أستغفر الله العظيم.. أستغفر الله العظيم.. 


ENE E‏ )© | ل ر 
وینط كل يوم اليد.. تة ايد ااا ایی کي آ r NN‏ 


كل يوم.. مش احنا صرفناه بالتى هى أحسن جم زينب.. وإبراهيم.. 


كان هنا.. وقلنا له يروح لحال سبيله ويسيبنا فى حالنا. 

جى تانى يعمل إيه. 
الاض N‏ لاما ا 
فا 1 ب 7 
1 ما الذى يجعله يجوع كل هذا الجوع؟ 
أستغفر الله العظيم.. اللهم اخزيك يا شيطان.. اللهم IS ٠‏ 5 
اخزيك يا شيطان.. أقول إيه بس.. اقول إيه.. 

١‏ ن بعض الظن إثم.. 

- ولا تقول حاجة.. روق.. روق كده.. وصلى ع النبى. 
اللهم صلى عليه.. 
لحب لك لمحت 


قميصه حرير.. وسلسلته ذهب.. 


ولاذا يأكل ثلاثة كيزان بطاطة وزينب تقول إنه كان 
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٠‏ وكأنه يشى على بطنه. 
م تعد التحويجة تنفع يا شيخ معروف.. 
الله يلعنك يا شيخ معروف.. 


لا حول ولا قوة إلا با 
اللهم اخزيك يا شيطان.. 


> حاشا لله.. هذه فعلة لا تفعلها 
اننا علي إلا رمي 
زينب حبة القلب ومنى الفؤاد. 
النسوان. ,أخابيل «الشيطان. 


ناقصات عقل ودين. 4 
%0 


لا... کلهن إلا زيئب.. 

زينب امرأق.. هذا غير معقول.. 
هذا شك أليم لا يليق برجل دين. 
NIY‏ 

يا زینب.. 


یا زينب.. 


سى عبده.. عاوز حاجة ياسى عبده.. 
ويدس عبد المقصود يده فى جيبه يتحسس القرطاس.. 
وخرج التحويجة وياد اق مضغهاء. واستخلاييا 44ا 
ببطء. 
ويمشى متخاذلا إلى زوجته. 
oV : 0‏ 
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كان عبد المقصود جالساً ف 


كتاب قديم مهلهل مكتوب علي فى «صحيح 
الكلام فى تفسير الأحلام.. e‏ 
سيرين».. وراح يقلب الصفحات فى قلق يإحثا يعن تفسير 
لذلك. الحلم الغريب الذى رآه فى الليلة 


ال لاض ا 
العجيب... كيف أنه رأى الناس يجرون خلفه ا 


أمامهم. وكيف أنه ظل يجرى حتى أشرف على 
فخاض 
دم... وكيف أنه ظل فيه حتی بلغ الدم ركبتيه ثم وسطه ثم 
عدر والناس على الشاطئئ يشيرون نحوه ولا يجرؤ 
أحدهم على متابعته..: بينما ظل هو يخوض فى ذلك البحر 
ذاهيًا إلى ناحية الأفق. حيث تغرب الشمس رويدًا رويدًا 
مثل قرص أصفر هائل متوهج.. وكيف أنه حاول أن يسبح 
ليبلغ الشمس فلم يستطع... ولكنه استطاع أن يسك بحفئة 
من أشعتها الذهبية ويضعها فى جيبه... فلسعته فى جيبه 
فتيقظ مذعورًا وهو يلقى بهذا بعيدًا فى خوف... 


وظل يرتعد من الخوف حتى: طلع عليه الفجر وهو فى 


مه 
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OS MAREN Es 


أسوأ حال.. ٠‏ ايشكن/اقلبة إلا حينبا! صل" الفاخر... 

وکان أول شىء فعله حينما ذهب إلى مكتبته فى بكوز 
الصباح أن بحث عن كتاب «صحيح الكلام فى تفسير 
الأحلام».. وكانت النسخة الوحيدة الى عثر عليها نسخة 
قذيت تهلهلة:.مرتضييخك أوراقها:- 

وترك كل شىء... وغاص فى الهوامش الصفراء... يببحث 
عن :ا ضالته... 

وكان فيا وجده فى ذلك الكتاب أمور عجيبة... 

يقول مؤلف الكتاب إن الناس الذى يجرون خلفه هم 
أتباع وأشياع ومحبون... وأنه سيكون له أتباع كثيرون 
يمشى أمامهم ویشون خلفه يترسمون خطاه. ويستهدون 
بهديه... ولكنه سيقوذهم إلى أشياء ضعبة تشق متابعتها 
إلا على الأتقياء الصالحين الأبرار... وهكذا سوف يتخلفون 
واحدًا بعد آخر. على حين يتقدم هو ليخوض وحده بحر 

اية... وأن الدم الذى يخوض فيه حتى الركبتين هو مشقة 
5“ وطلتيق التق الوعر! زان االشمال عن ال 
4.. وأن أشعتها البراقة الى اختفن متها :وملا جيويه 
أنه وان كان قد امتلك من هذا 
... ويلقى به فى فزع... 
تخلبه الدنيا بر قها ودا 


۹ 


الكلام وهو يرتعد... 
كاد يصيبه المس.. 
رة خر ئ اتانيه تلك النبرءة ك ااا ا 
الطريق الوعر ليكون هاديا للناس و الدنيا 
بيمينه وياتيه الذهب الكثير... فلا ب . 
وكان قلبه يدق فرحاً كأنه اقوس "بين ف 
القريب. ولم يستطع أن يلبث فى دكانته إلى 9 


كالعادة.... كان يزيد أن يفضی ما فى نفسه 


وأسرع إلى أبيه حيث يرقد فى سريره سرک 


نصفيًا حاملا صرة فيها فطير... 
يضمه إلى جوانبه كأنه يضم وليدا." 

وكان أول ما فعله حينما بلغ أباه أن ألقى إليه بخبر 
الحلم الغريب الذى رآه... وتهلل وجه أبيه العجوز واتسع 
فمه الخالى من الأسنان وهو يستمع... وقال إن الدم فى ا 
حدر ورؤية الشمس نصرة كبرى... فا بالك وقد 
احتفنت حفنة من أشعتها ووضعتها فى جيبك... هذا والله 

شيك عا ع کل 

وتناول الابن يد أبيه وقبلها ودعا له بطول العمر... 
AREN e‏ 
تفسير الأحلام». 
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وظل الاثنان يتشاوران طويلا... 
ما قاله الكتاب.. 

ونصح الأب. ابنه بأن يتكتم أمر هذا الحلم. المبارك 
ولا" خب بده أغدّا٠‏ فهناك: الكنيلون رمل 4 آهل ,الى اهل 
أصحابالنفوس المدخولة والأرواج ,الشريرة تفسدا زيحهم 
أمثال هذه الأحلام المطهرة.. 

ولكن عبد المقصود لل يستطع أن يأخذ بالنصيحة.. فقد 
كان الكلام يلح عليه والفرحة تخنقه ولا يعرف هما مخرجاً 
سوى أن يتكلم ويفضفض با رآه ويبوح لكل من يلقاه.. 


وحینا اجتمع شمل الأسرة على الغذاء.. لم يستطع 
عبد المقصود أن يقاوم إغراء الكلام. . فمضى یحکی لام رأته 
على مسمع من الأولاد.. ما رأى من أمر: .ذلك الحلم 
الغريب.. وما قاله أبوه فى تفسيره.. وما ذكره ابن سيرين 
فى كتابه.. «صحيح الكلام فى تفسير الأحلام». 


ویتبادلان الرأى فى 


وکان فتحئ ابنه الأكبر جالاً يقاوم الابتسام طوال 
وكانت خا خاتقة هذه لقا ضحكة أطلقها بلا تحشم 
الأنظار كلها تتجه إلية اتطلك :تنيز ااذه 
الت سبب.. قال فى هدوء إنه كان يحاول أن 


5١ 


يتذكر ما قاله فرويد فى کتاب 
الحلم.. 
وانفجر: عبد المقصود غاضبا.. فى رمث :هذا 
الكافر, المارق الضليل ويحاول أن يأخد يه ت 
وعاد فتحى قول فى هدوء.. ربا کا كافرًا.. ولكن 


ما كتبه عن الأحلام هو علم تحترم مأخوذ بد 
الكرى. 
هذه الجامعات لا تخرج لنا إلا ضلالا.. O.‏ 


الأحلام عن مثل هذا 


هذه الجامعات هى التى أضلتنا وأفسدتنا وأغر <I‏ 


هذه الجامعات هى سبب البلاء.. 
هذه الجامعات... 

وظل عبد المقصود يشتم.. ويسب.. 
ا سكا 


= وبيقول إيه صاحبك الضال الكافر ده.. 

اجات فتحى وهو يبتسم هذه المرة فى خجل: 
= بيقول إن العوم .فى“ البحرا رمز جنستى: 
- اخص الله يلعنك. 

ومضى فتحى يقول وقد صمم على أن يلقى كل ما عندة 
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ما دامت الروبعة ‏ قدا هبت اولیکن ماايكون: 
ب وما دمت ما رعرفتشتموم فی الما يبقى با می [واضح: 
- احص اقم يلعنك... كلية دمو 
ورفع يده ليصفع ابنه.. ولكن هذا كان أسرع منه فى 
ال مرب واللوان. بالباث.. وكانت زيب بتضحك: وبي والؤولاة 
الصغار يضحكون دون أن يفهموا معنى لكل هذه الضجة.. 
أما فتحى الذى وقف بالباب فلم يرق .له أن يجرى دون 
أن قول كل ما عندة فاردف وعو يتمد للفرار: 
- أما الشمس الل كنت بتجرى وراها فهى أمى الحلوة. 
كال ذلك وا قلت هارا قبل أن يلق ب الک سق لدی 
قدت بابر ليد فى ر 
# #6 0# 
فى تلك الليلة م ينم عبد المقصود.. وأصر على طرد ابنه 
من البيت؛ فى حين كانت زينب تضحك طوال الوقت وهى 
تقول: 


دة انت.جزالك. إيه.؟ أنت .خدت ,الحكاية. جد.والا 
'خنيس كلب منجوس. لا یکن أبات معاه فى بيت 


ع 


- .ده كان بيضحك:. أنث حا ك ابعقله.: وده بيقن ادب وده لی "تر انی 
- ده فاسد مفسد حايخسر لی کا رجه . ده كان لازم برو وكان عبد المقصود ينفخ ويغمغم فى ثورة مكبوتة. 

مدرسة الأحدات ,انالا یکن : | U NS E‏ 

عل عقر | وكانت زينب تدير وجهها وتخفى ابتسامة.. 

- لا یکن حاقزتها عليه بخير.. أنا ا العظيم على ¥ 
الطلاق بال. <Q‏ أ ظل عبد المقصود طوال تلك الليلة يتقلب على جنبيه 
1 إيه:.*انق "تجدنت نيا بوا محمد وينفخ.. 

وصرخت زينب وخبطت على صدرها كي ْ ليته سمع نصيحة أبيه العجوز واحتفظ بالشر لنفسه وام 
و راك OR‏ مرا مد براض رباد يبح بذلك الحلم لأحد.. لقد أفسدوه.. أفسدوا حلمه الطاهر. 


دراويش محانين بالليل وعيال محانين بالنهار.. وآخر حل كل طاهر فى هذه الدنيا يخصص له الشيطان ما يلوه 
الواخر حاتيجى تلف بالطلاق كان.. مش كفاية إن ک۰ ر 
راظية إبباهم الل أنايدفيه .وعايشة "الملا رسثان 2 د... 0( لا فائدة 

وانكمش عبد المقصود أمام صراخ امرأته المفاجئ.. الشر يغرق كل شىء. 


وقال وهو يبتلع ثورته: | 3 أحد يستطيع أن يعيش بنجاة من الشر.. 
- يعنى يرضيكى الكلام الفارغ اللى بيقوله.. يعنى دى تر بية فر والإلحاد والتجديف فى كل مكان.. 
يعنى. المظلمة فى كل بيت. 
- عيل صغير وعقله صغير على قده وقال كلمة فارغة.. إيه الا غار يقرءون لفرويد بدل أن يقرءوا للخلف 
بجی رمدت الذنيا.: اك 8 
4 1 
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ومن هو فرويد..؟؟! 


6 ل 
۽ يا لضيعة هذا الجيل الذى يرب لجامعة وينشئونه 
على العلم ويؤدبونه بادب فرويد واهثال #رويد.. 
FH o‏ 
1 
شىء واحد ظل يدور فی رأس عبد ١‏ الغذ به 


طوال الليل.. هو كلام ذلك الزنديق (e.‏ 


الشائن.. وتصوره لحكاية غاية فى القذارة.. 
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فى مكتبة المهدى بالصنادقية.. عبد المقصود جالس.. 
أفكاره وهواجسه تدور به فى دوامة.. 

يده تتد فى آلية فيبيع للزبائن ولكنه فى ذهول 
عا حوله.. خواطره تبجس. له بالف هاجن توهاجس.. 
ريدو عاي آنه تعبان؛. ' تعبان.؟ 

الشيخ معروف العطار الله يلعنه.. تحويجته مغشوشة. 

كنت زمان آخذ التحويجة فتشعشع مزاج سوالان 
آخذها فألبث مكانى وكأنى غرارة من الجبس» ويثقل لسانى 
وأشعر برأسى وارمة كقالب من طوب.. 

لا حول ولا قوة إلا بالله. 

لم تعد هناك ذمة. 

اناس | سن کل تی 

عندك تاب رحلات ابن بطوظة. 


يا رسيدى. .ما عتدناش. ..,اخلض امن نما 
۳ وحياتك. 
8 3 فى مکتبة النشاوى ارا 


۷ 


- يفتح الله عليك. وای كات الس الط 
عام خسيس ذهبت منه البرك - من فضلك عاوز كتاب «قراءة الطالع والكف». 
النفوس فيه ذلت. 0 - كيان رض الان 
والعقول. ,ضلت. - واحد واحد يا أسيادنا.. ما جعل الله لرجل من قلبين فى 
والقلوب أعميّها الغواية. O‏ 0 جسد واحد. أنا حاكلم مين ولا مين. 
إنهم يقرءون لفرويد. ي> - أنا عاوز كتاب خطابات العشاق.. أنا واقف م الأول. 
- يا سيدى صبرك كل واحد حاياخد طلبه.. ربنا خلق 


من هو فرويد هذا؟! 3 
e EEE‏ الدنيا فى ستة أيام وكان قادر يخلقها فى لحظة.. خد 
ا 0 1 جد ا 
واحد من شرك الذين أتلفوا علينا ديننا 
د ا 0 0 E‏ 

حوة ولا قوة إلا بالله. 0 - طيب "شوق لى كتاب ا«فتح الندل». 


- عندك كتاب «غاية المشتاق فى خطابات العشاق». - كتاب «فتح المندل وقراءة الفنجان».. موجود.. بس 


ا سيد امرك نسخة قدية جلدتها منزوعة. 

- وكتاب التفعيلات؟ = معلهيسنها یی 

- التفعيلات والقواق. * ج4- وحياتك آنا عاوزكتاب «نور الأبصارف مناقب آل بيت 
3 أى نعم. إلنبى المختار». 


امات الربانية فى الوعظ والخطب المنبرية. 


- عندى نسخة الأباصيرى. 
طيب هاتها. ب 
- أنا عاوز ألفية ابن مالك.. الخيرات. 
54 1 7 
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ورك بان یا سيدى, اتفضل» ماذا جری فى اللهم اختم حياتنا أحسن الخواتيم 
زل یاج را س جر ون مهر ولين الهم ر زضاك. 
ا وو اادد ر اللهم رحمتك. 


ات رانس کان جا نقالةلديده 


الشيخ معروف.. الله يلعنه. 

إبراهيم ذهب إلى المرأة وأنا غير موجود وأكل ثلاثة 
كيزان بطاطة. أكلها كلها على بطن ممتلثة.. 

ما الذى جعله يجوع كل هذا الجوع. 


الشيخ معر وف الله يلعنه.. تحويجته 
كأن فى رأ قاطرة بخارية.. و 


باستمرار. : 
اا ل 8 XN‏ ماذا كان يفعل فى بيتى كل هذا الوقت. 
ذراعى يتحرك بصعوبة كانه ذرا 2 0 e‏ 5 
aE‏ 0 أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 2 


هذه إهى) الباية ادیب : 
وفرويد يقول إنى لا أستطيع السباحة. 
الكلب.. أنا أو هو فى البيت.. لا يمكن أن أبيت فى بيت 


هل هى عطارة الشيخ معروف مغشوشة.. أم هى السن 
الى لم تعد تنفع فيها عطارة. 
عيناى , زائغتان.. أرى الشىء. شِينين. 


يا حمد.. 8S ٠‏ ذلك الكل إلة ليس ايقن ولا أعرفه. 
ks ۷‏ 
ا محمد.. يا حمد.. هات لی فنجان شاى م القهوة.. يخ بو بحيى.. نظرة. 
ان ری وجا 0 عم شلبى يتوصى بالتلقيمة.. ک 
قول له لعبد المقصود.. رب ا 


ا ضن فاده 
E Uy‏ - الا .عم عبد المقصود. 


۷ 


- الشاى لوه أحجر بلون أنا متهم بتهمة لم أرتكبها. 


- عاوز حاجة يا عم عبد آنا پریء! 
- الله يكرمنا جميعًا. الذى. قلا بزب لسن أنا. 
لاذا يتحرك الناس* إسراقة ارع.. لماذا الذى قتلها هو إبراهيم. 
عر ولون كأن :العالم سینتھی كله بعداً ا القيامة إبراهيم هو الذى قتلها وأخفى جثتها فى قميصه الحرير. 
استقوم.. 
يا سادق القضاة.. ابعثوا فى طلب المتهم الحقيقى. 
إنہم يقفزون فى كل مكان كالجياد E ١‏ لد بان ا 0 


کا ا ا اند من الجن ال N (a‏ 
بها زبانية من الجن لا يراهم 7 1 
أعوذ بالله. > - أنت برىء يا سيد عبد المقصود.. نحن لم نبعث فى طلبك 
إنه ا EEE ES 8 Ee‏ 
1 ا 1 01 - شيخ بو يحيى.. ‏ سیدی ومولاى.. انت 8 : 
1 - أنت سيدنا.. أنت مولانا.. نحن هنا لنبلغك البشارة. 
وحضنك يا زينب لذيذ وشهى ودافى ويداوينى من 


ا - البشارة.. !51 , 

لم - البشارة التى أتتك من المولى. 
وه ا ا د - اسان داق" 
نااشع اواج “نامي القتا لا شى 1 لقد اختارتك العناية لتكون رسوهاء 


لصالحى ؟ سبحان الله 
7 يسان 3 
ألم تقتنع بكلام المحامى. أ 
م تقتنع بكلام المحامى. عن التهم والشبهات فأنت المقصود من كل 


المحامى هو الله. اج أنت الهادى المهدى المنتظر الذى سيقود العالم 
والعام کله يتهمنى. إل 5 


NY 
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5 رحمن.. يا رحيم. 
- قم واحمل تبعتك. 

اندلق ابا لقصو 6 الغرزبة ' وهو 
لا يبرح باب الحسين وقد تحول تحو تإما.. 7 يكاد من يمر 
به أن يتعرف عليه فقد طالت لحيته ور ثيابه واتسخت 
هيئته. وأصبح نحيلا ضامرًا تلمع عيناء فى # . 
وانطلق يشى مشية ذاهلة كأنه يخطو على ايوا يذ 
ویلقی الموعظة, تلو الموعظة, ويلوج يديد اکان 7 
غفیرا من الناس زييتسم ق سباحة. ثم یکر فجا يحي 
ويتحمسء ويغضب ثم يصفو ويضحك ويد يديه وب 
أشباحا الد 

حج مبرور يا سيدى.. حج مبرور.. عقبال السنة الجاية. 

نتقابل فى الروضة القدسية جنب ,البإ 

ماتنساش الوصية. 

الرمية اناا إخراننا. 

کل واحد يروح بلده يحمل معاه: “الرسالة:.- رسالة 
الهدى؛ 

متا لڈم نادنس كلات: 

ال لى لاح 
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العفو عن الظالمين. 
المحبة . للخلق أجعين: 


المغفرة لسكان "العالمين؟ 

الرضا والساحة والقبول.. ورد القضاء بتحمله. 
وكلمة.. يارب. 

يا رب.. 

كله ذفان ماغدا الواح الصمن 
كل من عليها فان. 
یوی .ادا الم 

كل هذه الدنيا وهم يا إخواننا. 
لاوز الات اعلا 
عرض زائل.. 

محنة وامتحان. 

کا ر 


KS‏ بها ويحملق فى بوابتها دون أن يبدو عليه 


يأكل ويشرب وينام على باب الحسين. 
ک6 اک تركها تنعى من بناها.. 


أولاده,, 


اا اف 1 E‏ 
امراته.. بيته.. العام أصبح ضبابا فى 
ضباب بالنسبة له.. فهو ینظ رن پچ أولاده ولا يعرفهم.. 


وهو يحملق فى وجه امرأته رفن بادرة فهم 


أو إدراك.. 

وهو يحتضن كل طفل فى الطريق ویول له.. یا ولدی.. 
ويحتضن كل شيخ عجوز ويقول له يا أب 5 
ظهر كل امرأة مسنة ويقول لها: ا 


كل 
شاب ويقول له: 


ER 
ولكنه لا يعرف واحدًا من الآخر.. ولا يعرف‎ 
فالعالم كله بلا اسم.. ولیس من يسكتونه بالأفر‎ . EY) 
امتايزين ولا بالأشخاص المعينين.. كل واحد له اسم‎ 


أن" رينت ارد دات اسل ارق آنا 
مراتك. 
زينب قتلها إبراهيم.. الله يرحمها.. 


إبراهيم مين.. انت جرى لعقلك إيه.. مش حرام عليك 
تسيبنا فى المرار ده.. احنا عملنا لك إيه.. اله يجازى اللى 
کان ,السبب.. راقم يجازى «اللى كان اليب 


- الله يسامحه ل كان السبب. 


لاأمل لا فائد 
إنهم يدقون 1 باب اقلق إل الأبد فى وجوههم. 
الرضا والساحة والقبول.. ورد القضاء بتحمله. 


١ ١‏ الرحمة لمن لا يرحم 

وإغا هو عالم من المحبة.. الأسراء فيه نتغير من وقت وتزول العفو عن الظالمين. 

وتذهب إلى بارئها. فهى لا تهمه.. المحبة للخلق أجعين 
ار کل ا 
المجنون.. 


كلهم يقولون إنه محنون.. عنده لطف.. 
أولاده حاولوا المستحيل ليردوه إلى صوابه ويعيدوه إلى 


لبه دون جدوى. 


امرأته بكت وتوسلت إليه وقبلت يديه.. 
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: يا رب 
یا رب.. 
أولاده يقولون «يارب».. 


هى الأخرى تقول يا رب.. 


و . 
ES‏ ويلعن ويقول إنه سوف يحرق 


VV 


المكتبة با فيها من ترهات., 
امت يقول لزينب: كل يدم الاه عبد المقصود قد 
انتهى.. وأنه فقد عقله.. جن جنرگا دات وأصبح مكانه 
هستشفى المجاذيب.. ولا معنى لأن ينل ف الشارع 
يشجذ ويجلب العار على العائلة. 


- احنا مستنيين إيه.. لازم نبل الصحة.. عاشا زيمي خدوه 
ع الخانكة.. 
وتخبط زينب على صدرها باستنکار وهی 


خانكة.. يا خرابى.. والنبى ما یکن أبدًا.. أبوا تحب 


المهدى مرابط فى 


ياخدوه ع المورستان فى حياق.. لا يمكن.. لا يمكن.. ذه 
عیی.. عل 'غيى؟. أ دئا "أخدمة لآخر يوم من اعتمردئ.. 
وتبكى وتزق شعرها فى يأس. 
- وإيد آخرة الحزن ده يا زينب.. يعنى حايرجع له عقله.. 
ما خلاصض.: اللى کان كان.. فشا کن کان کات.. 


وتلطم زينب خديها باكية. 
= مات. . وده كلام تقوله يا سی إبراهيم. ٠‏ وأنا يمنالى عيش 
من بعده.. وأنا حاعرف طعم الراحة من بعده أبداً.. 
ويصح برده تقول كلمة زی دی یا ی إبراهيم. 
YA‏ 
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- ما أنا مش هاين عل أشوفك فى الحزن ده. 
ويميل عليها ويمسك يدها فى رفق.. 
ولكنها تنزع يدها من يده فى غاظة وتنظر إليه نظرة 
خشنة فيها حزن وحشى لا حد له. 
.الرحمة لمن لا يرحم.. 


الغفو عن الظالميل؟ 

المحبة للخلق أجعين. 

الرضا .وَالْسَبالّة؟ والقبول.. ورد القضاء بتحتلة 

إنه مجنون فعلا 

حنون جنونا مطبقا.. 

كيف يكن أن نرحم من لا رحمة فى قلبه. 

وكيف نعفو عن ظالم. 

وكيف نح المحبة للخلق أجعين. والخلق جميعًا ذئاب 


.. وتدعو فى 


۷4 


سرها بالخراب على كل الشابخأيزلذين أفقدوا الرجل 2 ١‏ 
الطيب عقله. | 


ولكنا اتنا راا 0 

اذا يقول عبد المقصوةء. إنها © إبراهيم 
قتلها. 

أى شكوك غريبة تعشش فى عقله. 
ماذا يصور له جنوله. 


اذا سر رما 


XN HF HF # 

وإبراهيم الذى يجد بيت أخيه مغلقا. ى إوجهه.. ولا O».‏ 
من امرأة أخيه إلا العبوس الدائم.. يصور له يأسه عدوا 
واحدًا هو عبد المقصود المعتوه الذى حمل اسم العائلة 
ومرغه على الأرصفة. 

وإبراهيم يفكر فى الخلاص على طريقته. 

والخلاص على طريقته هو الخلاص من عبد المقصود. 

وشن لا پود ایاخذ الإذن من .زنب .هذه رالمرةء 
وإغا يتجه لتوه إلى مكتب الصحة ليبلغ الطبيب أن له أخاً 
مجنونا يخشى منه على أمن الناس وسلامتهم. 

وهكذا يضعون عبد المقصود فى «قميص الكتاف» 
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ويشحنونه مع مخصوص إلى الخانكة وهو يصرخ ويلوح 


بیدیه. 
الرحمة لمن لا يرحم. 
العفو عن الظالمين. 
المحبة .للخلق أجعين. 
الرضا والساحة والقبول.. ورد القضاء بتحمله. 
كلمة يا رب. 
اا ]ران 
كل واحد يروح بلده يحمل معاه الرسالة.. رسالة 
المهدى.. رسالة فى حمس كلات.. 
اله إن ا رحن 
العفو عن الظالمين. 
ولكنهم يضر بونه على قفاه ويسكتوله.. 


٠‏ ويقهقهون _,بشدة. 
| 3 7 : 
يكن «المهدى المنتظر» يرقد وحيدًا فى سريره 


ٍ .. فإلى جواره كان يرقد رجل يضع ثلاث ريشات 
رأ ويقول إنه «نابليون». وفى الجانب الآخر من 
الغر .ثالث بععامة يقول إنه «هارون الرشيد».. وفى 


۸ 
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الركن رجل رابع له لحية بة 
« بیکاسو ». 


وكان بيكاسو يضع أمامه ورقة 


ويعبث فى لحيته بين وقت وآخرء 77 
ويغلق عينا ويفتحم عيناء ويرفع حا 


ثم قام فجأة يحمل اللوحة وبسطها أا فى 
هدوء.. 
- عارفين.. مين ده.. 8 


وأشار بيكاسو إلى رسم فى الوسط يشبه الجمبرى وهو 
يقول: 


- صورة سيدنا آدم. 
وراح نابليون يتأمل الصورة فى إمعان ثم قال فى صوت 
واثق. 
لأ مش سيدنا آدم.. ده کلیبر.. أنا عارفه.. 
وأشاز إلى نقطة فى الرسم قائلا فى بساطة: 
و تمان لزه اتيان#ا لكين ى 


النزلاء الوا ال 1 دي 
الورقة ويغمغمون. 1 ° 
- مين.. ١‏ 


وكان كل مرضى العنبر قد تجمعوا حول الورقة وراحوا 
يتخاطفونها.. حينا وقف نابليون وقفة عسكرية وضرب 
الأرض اح ضارعا 
ا / 
ثم بدأ يخطو فى مارش نحو الباب.. بخطوات منتظمة 
ييا له ا 

وعند الباب توقف وتلفت مرتين قبل أن يقول مرة 
أخرى.. انتباه.. وكان جمع من الزوار يسيرون ومعهم 
التمورجى وكان اليوم يوم زيارة.. وكل زائر يحمل فى يده 
ا ا 


وكانت زينب تبدو فى آخر ال مر تترنح فى طريقها ذاهلة 
تحملق فى الجدران الرمادية الكالحة بعينين دامعتين.. وتتوقف 
عند كل خطوة تسأل: 
- عبر ٩‏ هو ده ايا سيدى. 

بتسألى عن مين يا ست. 
عبد المقصود.. عبد المقصود الهادى.. 
4 قدامك أهوه. 


تينو ذابلة ناحلة.وقد انطفاً بهاؤهاء وكأنها كبرت 
عشرين 


Ar 


خم موسي وأسرعت إليه زينب واحتضنته ورفعت وجهه فى قلق 
ونظرت فى عينيه.. 


- عاوزه مين يا ست.. 


۾ - عاوزه عبد المقصود الهادى @ وكانت عيناه حمراوين وارمتين. وخداه هضيمين 
وابتسم التمورجى وهو يقول: ;€ وعظام وجهه بارزة وشفتاه شاحبتين. وراسه محلوقا 
5, د و بير أ 
- المهدى المنتظر.. ده عندنا.. اتفضلى مين هنليي ثم مال بالموس وشكله غريباء وهيئته مريضة وكان يبدو اکار 
ONE‏ ذهولة' عا کان.. 
عليها وهو يقول بنغمة ذات معنى وهو ي 8 


ال و اا عل افر ای لتك جوا اوكا 
ما يزال يتمتم على مسبحته.. وقال التمورجى وهو ينظر 


ارين حك و هيما إليه: 


- مفيش کبریت ولا سجاير ولا بوابير سبرتو.. VL O‏ لدان لكوت بات AS ES‏ 
ولا يجد منفذا إلى غرضه عاد يقول فى تحزير.. لکن بكر ونع يشت وسا شمن له لاسرع جلطة.. 


وقالكا زيب هاضة وهی شنال الک ری 


ومدت يدها لتضع فى كفة خمسة قسروشن.. فابتسم ابتسامة 
لزجة وهو يأخذها من يدها.. 

- اتفضلى من هنا.. 
ودخلت العنبر.. 
كان طابور نابليون واقفاً بالباب.. وكان 
عبد القصود منزويأ فى ركن وحده يتمتم على سبحة فى 


يده.. 


- والأكل ممنوع كمان. <F‏ ويف وير جع لك بإذن اف 
٠‏ 
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قر تقول بر ده ایب وا أمال انا فين...دنا 


يوم الكهربا ما باسيبوش 
- كتر خيرك.. كله عند ربنا ما بيرو. راجل طيب 
عدو یا ادي جد اا ازى 1 الك 


كالما رتيقظ يعبتا لقصو اين شيب ر بطرت 


متهدج: .6 
= ربنا يسامح اللى كانوا السبب.. ربنا يرحم |! 0 


يرحم الجميع.. واجبنا طلب الرحمة لمن لا ير 


ومسحت زينب دمعة سالت على خدها.. وفت لخ 


الصرة التى أحضرتها وأخرجت منها دجاجة وضعتها أماء! 
عبد المقصود.. ونظرت إلى التمورجى الذى يحملق فى 
الصرة وأعطته حفنة برتقال.. 
وكان عبد المقصود قد بدأ يأكل فى آلية. ويضغ فى 
حركة غريزية كأنه حيوان. 
وعادت زيب تسال. التمورجى فى قلق: 
- الظاهر أنكم مش بتأكلوهم هنا أبدا.. 
= ومعقول يزده ما تأكلهومش,. ده صوص لز الم الروك 


ده.. أكبر حتة لحمة وأحسن صنف جبنة بيطلع من المطبخ 
بخليه له. 
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- ده خاسس النص يا عینی. 

- معلهش.. الكهرباء بتعملفى الأول كده:. لكن بعدين 
حايسمن ويرجع أحسن م الأول. 

ووضعت زينب يدها على خدها فى حسرة وهی تقول : 
الته يجازى اللى عملوها فينا.. أهم راحوا السجن.. 
ورفع عبد المقصود وجهه عن الدجاجة ونظر إليها لأول 


مرة. 
وأردفت زينب فى راحة: 
- أهو راح السجن.. أخوك إللى رماك الرمية دى ربنا رماه 
فى السجن.. خدوه فى الحديد وحطوه فى عر بية المساجين 
: مع المجرمين.. ربنا ما بيفوتش لحد أبدًا. 
ورفع عبد المقصود كمه المتسخ ومسح عينيه وبدأ يبكى. 
- انت بتعيط على إيه.. هو ده يستاهل حد يعيط عليه.. 
إللى كان بياكل مال الفلاحين الغلابة.. ده كان بيسرق 


4.٠ 
جح الماك بتاع الفلاحين.. ويبيعه.. ده ضبطوا عنده مخزن‎ 
بألف جنيه آلات رش سارقها من التعاونية..‎ 


عبد المقصود يبكى ويمسح عينيه ويتهته. 
إلا الله.. لا إله إلا الله.. 


وز ل فى صوت جاف: 


AV 


ظالم عليه إللى أقوى وقال التمورجى فى حماس : 
- كل ممنوع بيهون عشان الناس الغاليين الطيبين إللى زى 
و وكان عبد المقصود يتهته.. © يانه اللي 


- كل واحد بياخد اللى يست 


منه. 


AEE AE‏ وأردف فى نغمة فيها سعادة لكل خدمة: 
وكانت زينب تقول بصوتها الجاف: م اماد ابو ار E‏ 
1 : الدنيا.. وكلنا .بنسهر على .راحته. 
- الرحمة لمن لا يرحم بيروح فيها إللى با 
وعبد المقصود يتهته: O‏ ورفعت زينب نحو التمورجى عينين فاحصتين.. وكادت 
N 0 O OEE‏ تقول له إنه أخطأ السكة.. ولكنها ترددت قليلا ثم دست فى 


اليد المشعة الممدودة عسرةقروس أ خّئ.. وقد ار 


وأخرجت زينب برتقالة وقشرتها له.. وكانت عيناها O‏ تروج هذه الإشاعة الى لا تضر. 

قاسيتين جامدتين تدوران فى محجريما وتتلفتان فى العنبر فى E‏ والمدير الل قد الا 

و وكانت الجدران الكالحة الغبراء ترتفع أمام عينيها رهيبة 
وعاد التمورجى يقول بصوته اللزج: تطن "د اخلها اتكل ! هذا الأشباح إل ولا أمل: 

- بنصرف له شای كل يوم.. شای خصوص عشان 3 لا أمل إلا أن يكون الواحد بيه كبير.. ومدير قد 
0 حدس رما تشفع له هذه الإدارة.. وهذه الإمارة.. 
وأردف وهو يفرك يديه.. ركانت تحملق حوها ذاهلة حينا تقدم منها هارون 

- مع أن الشاى منوع. ® وهو يبتسم ابتسامة واسعة ويعدل عبامته ويصفق 
وقالت زينب فى ياس: 


15 
- هو فيه إيه هنا مش ممنوع.. إذا كان الأكل ممنوع.. کک يا وزيرى جعفر. 
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وقبل أن ايقم 'جملته كان 
قفاه وشلوت ويطارده حتى ب 
وكانت زينب ترتجف من | 
0 
وعبد المقصود يهمس بصوته المتهافت 
الرحمن لمن لا يرحم. 


العفو وعن. الظالين. O‏ 
المحبة للخلق أجمعين. 


| جنا لع بدا نالو 3 مکل الماد e‏ 


ما تفتات يه الأسرة. قابره فى الستشفى وعمة فى اسن 


وكان عملا كريهًا یقته.. 

كا الك 

لو كانت اله جرية التصرف. وكان اله مطلق” اليد 
لأحرقها كلها.. 

مثل هذا الكلام الذى يبيعه لا يكن أن يكون فيه خير.. 
ولا يكن أن يكون طريقًا إلى هداية.. وإغا هو تضليل فى 


حرم». 0166 )اج . للالثاننا 


هذا ما كان يدور فى رأسه.. 
وأكثر من مرة حاول أن ينفض يديه من تلك المكتبة.. 
ونی كل مرة كانت أمه تبكى وتقبل يديه وتقول فى توسل: 
- التلاتين جنيه اللى بنکسبهم احنا أولى بهم 
ولكه ايبن كسا لكف الدى, يكسيو انم اة 
البلد تسير نحو الخير وتتقدم نحو مستقبل مشرق.. 
بينا يقف هو ليروج مطبوعات الدراويش والمشعوذين. 
ا 
ملا ما بحتشں الكت دی ق غير انحا يبيعو هاي داملك 
منظمه سيده. هو انت خلقت الكون.. انت عاوز تغير 
الذنيا ف ثانية 


جاده لور للك ر ور ينه ا حل ا 
35 9 ق XÊ‏ ادر اع ادا اة 


- كان غيرك أشطر.. العام بقى له ألوف السنين عايش فى 


3 الكلام ده.. حاتيجى أنت على آخر الزمن تغير له عقله.. 
جل لد اغ د ت لازم أغير له عقله.. 

“العام مش حا ياكل ولا حا يشبع لو بطلنا نبيع كتبنا.. 
اللى حا نجوع.. أبوك الغلبان اللى دابت هدومه فى 
هو الله حا يجوع ويتعرى.. 
ينهار حينا تأق ذكرى أبيه.. كان يشل 


۹۱ 


غواطف البنوة.. وروابظ الأسينه 4 الأشياء أالتى 


ا 
لابد من قبول الواقع على مضض. ام 
ليس فى الإمكان أن نغير أحوال الناس 3 


نوقع الضرر والظلم بالجميع.. هذه هى امأ © 


كن کیان سبجان من اله الدوام. XX‏ 


الأمر لله. والملك لله.. الشافى هو الله.. والهادى هو < 
والرازق هو الله. کله من عنده.. O‏ 

يا إخوائنا إياكم وأكل المال الحرام.. 

کله بيروح.. 

كله بيروح.. 

صلوا على كامل النور.. 

الأكل الحلال.. والرزق الحلال.. ونظافة الظاهر.. 
ونظافة الباطن.. وحسن النية.. وطيب الخلق. والدعوة 
المباركة.. وكلمة يا رب.. هى مفاتيح الجنة.. 

الصلاة! روج <ي ”كينا مشت | 

لا تطلبوا غير الآخرة.. 
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الحكاية ها تقضى بإذن الله.. بس الكلمتين إللى قلت لك 
عليهم.. طاوعنى. توكل على الله. واقرأهم وحط الحجاب 
نحت رأناقةبالليل» 

مش مهم يا سيدى.. هات إللى فيه القسمة.. القليل 
يرضينا.. 

بخور من مكة.. من بلد الرسول.. 

ودخلت موجة من البخور الدكان.. وغرق الدكان فى 
الدخان الأزرق الكثيف وشعر فتحى أنه يختنق.. واخذ 


مدد يا حسين.. مدد.. 


يسعل بشدة ویروح بيديه ويسب ويلعن الدراويش.. 
المخابيل.. المهابيل., المساطيل؟ 

تجار الأفيون والمغيبات والمكيفات. 

عطارو الأوهام والأحلام بالجملة والقطاعى.. 


4*٠ 
كل مرض له حجاب..‎ 
كل مشكلة ها تعويذة..‎ 


أل ى اعفان اف عالقا روالد 
بخ 
ن يبيعون الأيقونات على الأرصفة.. ويعالجون 


۹r 


شيخ بو يحيى.. هو شيخ بو یحی بعينه.. بلحيته وعصاه 


وسبحتد رومقر عة 


الرمد بالتوتيا الزرقاء» وي 
ورق البصل. 


SS‏ لما البلايم وس اا۲ 
١‏ ملک الشيطان بلحمه ودمه.. 
هل عن هده ال5 لن ينلك ۳م يد كعياة 


وتجمعت ثورة فتحى كلها فى يديه.. واعترض طريق 
الشيخ وانقض لل املك من رقبته.. وراح بهزه فى 

تانى مرة يا زاجل يا خبول.. لو شفتك فى الحتة دى.. 
حا قطع خبرك. سامع.. حاقطع خبرك.. 


ولكن الشيخ بو يحيى كان قويًا كثور, وكانت له رقبة 
غليظة اا می بالات وكان يدفع فتحى بقوة وهو 


هل مدى عل راس 

لا معقول صنع مصر.. بضاعة محلية عر بية 
فى المائة.. عليها ختم السيد البدوى.. وضمانة وزارة XS‏ 
ال ا 

أسواق للنخاسة يتفرج فيها السياح على العقل O”‏ 
سباع الغا علنيا. مشر زعا ر ا 

تانكة,.! عباسية.. 


يقول فى هدوء غريب: 
- على مهلك يا سيدى.. على مهلك.. عاوز تعمل إيه.. 


آي 3 
عاوز توت راجل _ميت.... ما تسيب الحكاية دى 
أ رال انت مالك "تسيل دنوب الها اله 


الله.. 


هذا ميدان يجب أن تقام فيه مذبحة مثل مذبحة القلعة 
يجمع فيها كل هؤلاء المخابيل وتعلق رءوسهم وتحرق 
تعاويذهم. 


زمن:: زتحيم.. حى' يومالا سواه ولا اعین تراه كاشف 
الغم.. فارج الهم.. جيب دعوة المضطرين.. أحد.. أحد.. 


أحد... صمد.. 


ان. الناس قد بدأوا يتجمعون من كل مكان فى 
'. ولكن الشيخ راح يصرفهم بيده فى غضب.. 


4 5 
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- كل واحد يروح لحالسبيك. واقفين کده ليه - نبقى نموته كويس.. 
يا اخواننا. وفى ثورة من الغيظ عاد فتحى يسك بالشيخ وبهزه من 
عمركو ما شفتو اتنين بيهزرلا ا لول کتفیه.. 
ولا قوة إلا بالله.. هو هزار الأ ١‏ - إنت راجل مجنون.. يجحنون.. إزاى تطلب منا إن احنا 
ومضی الشيخ . يضربهم بمقرعته. نموت كويس.. 
ادل اکن - امش أحسن ما موت بعض.. مش أحسن ما نقتل فى 
ت و ع بعض. 


يتأمل هذا الشيخ المخبول, الغريب الأطوار. وفجأة بدأ الشيخ يبكى وي 
أما الشيخ فقد جلس على باب المكتبة - - ما هی كلها موته يا عبد الصمد.. حانموت.. حانموت.. 
ار . ويعطس.. وينظر ! نبقى نموت على الطيب أحسن.. ما هو مفيش فايدة.. 
متخ " بجانئب” عينه فى سخرية. 
ا ليك 
الله يخليك فى حالك والنبى.. 
والنبى تخليك فى حالك وتسيب التاريخ فى حاله.. وإنت 
مالك يا أخى.. تحشر نقسك فى بكره ليه.. أنت عارف ابكره 
جاى والا مش جاى.. یکن ما يجيش.. مش تعيش النهارده 
كريس | اخسن 9 
وانفجر فتحى مغيظا.. 
- ما احنا مش عارفين نعيشه كويس.. مش عارفين نعيشه 
كويس یا شيخ يا خبول.. 
51١‏ 
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وعاد فتحى هزه بشدة.. 
- لا فيه فائدة يا شيخ يا عبيط.. فيه فايدة.. 
- وريى الفايدة يا عبد الصمد. 
كنار ريك القايدة 2 


او إيدك ورينى.. 
لك جلابية جديدة يا شيخ يا عبيط.. 


حا 
SS‏ حالبسىك.. 
مهلك يا عبد السلام.. خطوة خطوة 
1 م.. هات الطاقية قبل الجلابية 


av 


يا عبد السلام. 
- حادخل النور والمية فی بیت 
- هش تدخل النور فى قلبى الأو 


TT 


١ e‏ عبد لمانا ببق وب تاقا.. 


- وعاوز. كل الناس يبقوا متشردين ذه 
يا عبيط.. 


- ما يقدروش يا عبد الصمد.. 


وعاد فتحى بهزه فى غيظ.. 


تنحط فى مستشفى المجاذيب.. هناك حايدخلوا فى عقلك 
نور ومية وجارى يا راجل يالى ن:. أأنا لازم أوديك 
الاک ری نا وديت ابلا 
وخلص الشيخ بو يحبى نفسه من بدى فتحى ومضى 
مبتعداً فى الظلام وهو يغمغم مشيحا بيديه بين كلمة 
وأخرى.. 
- أبوك ودته رجليه يا عبد الصمد.. حبه فى الدنيا هو اللى 
ا ل 
وأسرع فتحى خلف الشيخ. 


۹ 
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انت راجل مجنون يا شيخ بو يحيى راجل مجنون لازم O‏ 


د مال هناميا زاجل يا خلئل:: 
واختلط الشيخ بعشراث الزءوس فى 'الزحام:: 
“رليك “السلام ,يا“عَبّذ السلا 
- امسك يا جدع عندك الراجل المخلول ده.. 
ولكن الراجل المخلول كان قد اختفى فى الناس. ولم 
يعد بمكناً العثور عليه فى الزحام.. ووقف فتحى يتلفت حوله 
١‏ فى حيرة وإشفاق ودهشة. 
| والظاهر أن وقفته قد طالت لأنه لحظ أن السيجارة فى 
١‏ يده قد احترقت عن آخرهاء وبدأت تلسع أصابعه. 
| هله البليلة.. لا مكن ان ودی ا 2 
|| 
١‏ ریا کان شيخ بو يحيى رجلا مبروكا.. 
لا أحد يعلم.. 
هناك مليون شىء وثنى ]فى ,اهذه# الدنيا. لا تعلمة.. 
ولكن جهلنا لا يكن أن يكون عنذرًا لنمشى فى 


1 هه من عمل.. 
| 3 أن تتوقف الدنيا لمجرد أن هناك أشياء 


44 ١ 


١‏ -الله والإنسان 
؟ - أكل عيش 


على مهلك يا عبد السلام على مهلك. 
على مهلك لا تتكعبل. 
خطوة خطوة يا خوياء. 


- فى الحب والحياة 


۲- يوميات. نص الليل 


۳- المستحيل 
٤‏ الأفيون .. ( سيناريو ) 
-١ ٠‏ العنكبوت 
کک“ من التابوت 
جل تحت الصفر 


2 | ۲۲ - ا الاکن فى بیتنا 
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صدر للمؤلف 


۳- الغابة 

-١4‏ مغامرة فى الصحراء 

6 المدينة ( أو حكاية مسافر ) 
۹- اعترفوا لی 

۷- مه مشكلة حب 

8- اعترافات عشاق 

- القرآن حاولة لفهم عصرى 
.- رحلق من الشك إلى الإيمان 
-١‏ الطريق إلى الكعبة 

ع الله 

«م- التوراة 

غ"- الشيطان يحكم 

مع- رأيت اله 

- الروج.والجسند 

/م- حوار مع صديقى الملحد 
۳۸- الماركسية والإسلام 

- محمك 

.- السر الأعظم 

4- الطوفان 

۲- الأفيون .. ( رواية ) 

م4- الوجود والعدم 

-٤٤‏ من أسرار القرآن 


0- لاذا رفضت الماركسية 
- نقطة الغليان 

۷- عصر القرود 

44- القرآن كائن خی 
۹- أكذوبة اليسار الإسلامى 
۰- نار تحت الرماد 

-١‏ المسيخ الدجال 


ه- أناشيد الإثم والبراءة 


قصص مصطفى محمود 
روايات مصطفى محمود 
مسرحيات مصطفى محمود 
رحلات مصطفى محمود 


هه- أا اللادة اخامرا الأقنعة 
۷- هل هو عل 
۸- وبدأ العد التنا 
۹- حقيقة البهائية 


*٭ مجموعة المؤلفات الكاملة ** 


صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
صدرت فى بيروت عام 151/2 
صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 


٠ 
ك‎ ٠۹۷١ حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام‎ 
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طبع طابع دار المعارف (ج :م٠‏ ع٠)‏ 


